
< فــي أول ردة فعــل علــى مقتــل مرتزقة مــن جمهورية 
كولمبيا، في الســودان؛ قاتلوا ضمن صفوف ميليشــيا الدعم 
الســريع، طالــب الرئيــس الكولومبي غوســتافو بيترو، بحظر 
الارتــزاق فــي كولومبيــا. وقال غوســتافو: “ينبغــي أن يتمتع 
الجيش بمســتوى معيشــي أفضــل في كولومبيــا. ويجب أن 

تتــم المعاقبــة الجنائيــة، للمتســببين في اراقة دماء الشــباب 
الكولومبي من أجل المال في المدن الأجنبية”.

وطالب الرئيس غوســتافو وزارة الخارجية الكولومبية أن 
تبحث عن سبل لعودة شبابهم المخدوعين في أفريقيا.

وكانــت القــوات المشــتركة الســودانية نفذت الأســبوع 

الماضــي كمينــاًً محكما اعدته الاســتخبارات، تمكنت فيه من 
قتــل  3 مرتزقــة كولومبيين، وضبط الآف الأســلحة المتطورة 
وعشــرات الســيارات، التــي ادخلت إلى الســودان مــن ليبيا 
لصالــح ميليشــيا الدعــم الســريع الإرهابية. وارفــق الرئيس 
الكولمبي في تغريدة له على منصة إكس، تحقيقا لصحيفة )لا 

ســيلا فاســيا(، يثبت تورط مرتزقة كولمبيين في الحرب التي 
تدور في السودان.

 وأوضحــت الصحيفــة أن هنــاك أكثــر مــن 300 جندي 
كولومبي سابق يشاركون في حرب السودان.

وكتب الصحفي الكولومبي الشهير، سانتياغو رودريغيز: 

“كما تكشف صحيفة )لا سيلا فاسيا(، فإن هذه ليست حالة 
معزولــة لكولومبيين يســعون وراء الثــروة. يوجد ما يقرب من 
300 جنــدي ســابق، ســريتين، داخــل الســودان، أو عابرين 
هناك من ليبيا، للقتال مع ميليشــيا الدعم الســريع الانقلابية 

المسلحة. )تفاصيل ص٢(

< قد يُُطلب قريبًًا من ملايين السياح الذين يزورون المملكة المتحدة 
دفع ضريبة سياحية محلية، مع سعي المجالس المحلية التي تعاني من 

ضائقة مالية إلى توفير المال لدعم خدماتها.
ووفقــا لـ«الغارديــان«، تبحث ما يقرب من نصــف المجالس المحلية 
في اســكتلندا فرض ضريبة إلزامية على الإقامات الليلية، تُُعرف باســم 
»الضريبــة الســياحية«، لمواجهة التدفق الكبير للــزوار الذي أثقل كاهل 
مناطــق مثــل جزيرة ســكاي، وموقع أحجار كالانيش فــي جزيرة لويس، 
والمواقــع النيوليثيــة في أوركنــي.  وبدأ مجلس منطقــة هايلاند، الذي 
يحتضــن بعض أبــرز الوجهات التي تعاني من الضغــوط مثل ما يطلق 
عليهــا -بــرك الجنيــات/Fairy pool- فــي ســكاي جســر جلينفينــان، 
بالتشاور مع الشركات المحلية والسكان بشأن فرض ضريبة بنسبة %5 
على جميع الإقامات الليلية، والتي قد تدخل حيز التنفيذ في أواخر عام 
2026. كما تعتزم حكومة ويلز الإعلان عن مقترحات لفرض ضريبة زوار 
مشــابهة للصلاحيات التي أقرها البرلمان الاسكتلندي هذا العام، والتي 

تحاكي ضرائب مماثلة في مدن أوروبية كبرى مثل برلين وبرشلونة. 
وقــال الــوزراء في كارديف إن هذه الضريبة ســتوفر أمــواالًا إضافية 
للمجالس لاستثمارها في السياحة والمرافق، خاصة في المناطق الأكثر 
جذبًًا للزوار مثل غوينيد في الشمال، وبمبروكشاير في الجنوب الغربي، 

والعاصمة كارديف.

< صــرّّح نائــب رئيس هيئة أركان الدفــاع البريطاني الجنرال روب 
ماغوان، بأن الجيش البريطاني مستعد لخوض مواجهة مع روسيا »في 

ذات الليلة« إذا قامت بغزو جديد لدولة في أوروبا الشرقية.
وبحســب مــا ذكرتــه صحيفــة ســتاندرد ”standard“ قــال ماغوان 
أمــام لجنــة الدفاع في مجلس العمــوم البريطاني: »إذا طُُلب من الجيش 
البريطاني القتال الليلة، فإنه ســيقاتل الليلة. لا ينبغي لأحد أن يساوره 

الشك في أننا سنواجه الروس إذا غزوا أوروبا الشرقية.«
تأتي هذه التصريحات وســط قلق متزايد بين دول الناتو الشــرقية، 
مثــل لاتفيــا وإســتونيا، بعد الحــرب الروســية الشــامل لأوكرانيا. كما 
أصدرت فنلندا، التي تشترك في حدود مباشرة مع روسيا، تحذيرًًا بشأن 

تخريب البنية التحتية الحيوية هذا الأسبوع.
وبموجــب مبدأ الدفاع المشــترك لحلف الناتو، فــإن أي هجوم على 
دولــة عضــو يُُعتبــر هجومًًا علــى جميع الــدول الأعضاء، ممــا يزيد من 

التزام بريطانيا بالدفاع عن حلفائها.
ورغــم التصريحــات القويــة، يواجــه الجيــش البريطانــي تحديات 
تتعلــق بحجمه وقدراته. ويُُعــد حجم الجيش الحالي الأصغر منذ القرن 
الثامن عشــر. وفي تصريح سابق، وصف وزير الدفاع البريطاني، جون 
هيلــي، حالــة القوات المســلحة بأنها »أســوأ بكثير ممــا توقعناه« عند 

تولي حزب العمال السلطة.

< شعر ســكان القاهرة وبعض المحافظات المصرية، بهزة أرضية، 
في تمام الساعة 9:13 من مساء أمس.

وقــال المعهد القومــي للبحوث الفلكيــة والجوفيزيقية المصري، إن 
محطات الشــبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد القومي البحوث 
الفلكية والجيوفيزيقية، رصدت اليوم الجمعة هزة أرضية على بعد 710 
كلــم عن القاهــرة، مضيفا أن الهزة الأرضية كانــت بقوة 5.2 درجة على 
مقيــاس ريختر، وكان عمقها 42 كيلو مترا. وأضاف معهد الفلك أنه ورد 
إليــه ما يفيد بالشــعور بالهزة مع عدم وقوع أي خســائر في الأرواح أو 

الممتلكات.

< أكــد أســتاذ علم الاجتمــاع البريطانــي والمناهــض للصهيونية، 
البروفيسور ديفيد ميلر، أن انتصار المقاومة الفلسطينية يشكل الشرط 

الأساسي لحدوث المواجهة بين الصهيونية والغرب.
وأوضح ميلر أن هذا الدرس مستفاد من تاريخ حركات التحرر التي 
خاضتها الشعوب ضد القوى الاستعمارية، مشيرًًا إلى أن التجارب التي 
مــرت بها أيرلندا، الجزائر، وجنوب أفريقيا في نضالها ضد الاســتعمار 

ستتكرر في فلسطين.
وفــي حــوار له مع قنــاة الجزيــرة، رد ميلر على ســؤال حول توقيت 
حــدوث المواجهــة بيــن الصهيونية والغــرب، قائلًاً: »ســيحدث هذا إذا 

انتصرت المقاومة«، مؤكدًًا أن هناك دروسًًا من الصراعات السابقة.

< اعتقــل أحد أخطــر المجرميــن المطلوبين لدى 
مكتــب التحقيقات الفيدرالي )FBI( في الريف الويلزي 
يــوم الاثنيــن. وكان دانيــال دييغــو، البالــع مــن العمر 
46 عامًًــا، علــى قائمــة »أكثــر الإرهابييــن المطلوبين« 
لــدى )FBI( لمدة تقــارب العقدين،  بســبب تورطه في 
تفجيريــن لمباني مكاتب في مدينة ســان فرانسيســكو 
المزعــوم عام 2003. وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي 
قد عرض مكافأة تصل إلى 250 ألف دولار )200 ألف 
جنيــه إســترليني( مقابل معلومات تؤدي مباشــرة إلى 

اعتقاله باعتباره »مسلحًًا وخطيرًًا«.

وبحسب صحيفة “الغارديان” تم اعتقاله في عقار 
في منطقة ريفية بجانب غابة في منطقة كونوي بشــمال 
ويلــز من قبل ضبــاط متخصصين من وحدة التســليم 

.)NCA( الدولية في وكالة مكافحة الجريمة الوطنية
وقــد قبض علــى الأمريكــي دييغو بنــاء على طلب 
الســلطات الأميركيــة. ووفقــاًً لبيان مكتــب التحقيقات 
الفيدرالــي، فإن ســان دييغــو لديه علاقــات بجماعات 
متطرفــة تدافع عن حقوق الحيوان، ويتبع نظاماًً غذائياًً 
نباتيــا، ويمتلك مسدســا، ولديه عدد من الوشــوم، من 

بينها تلال ومباني تحترق.

< تجــري محاكمة زوجين نباتيين بتهمة التســبب 
فــي وفاة ابنهما البالغ من العمر ثلاث ســنوات، والذي 
توفي بسبب سوء التغذية وأمراض صحية خطيرة، قبل 
أن يدفنــوه فــي حديقــة منزلهما في منطقــة هاندزورث 

بمدينة برمنغهام في أوائل عام 2020.
وبحسب ما ذكرته التليغراف “Telegraph” يواجه 
الزوجــان، تــاي وناياهيمي ياشــاراهيلاه، البالغان من 
العمــر 42 و43 عامًًــا، تهماًً بالقتل غيــر العمد لابنهما 
أبييــاه ياشــاراهيلاه، بالإضافة إلى التلاعــب بالعدالة 
والإهمال في توفير الرعاية الصحية له.  وأشارت الأدلة 
إلــى أن الطفل توفي بعد معاناته من أمراض تنفســية، 

وكان يعاني من كسور في العظام، وسوء التغذية، وفقر 
الدم، والكساح، بالإضافة إلى تسوس أسنانه الشديد. 
وقــال المدعــي العــام جونــاس هانكيــن، فــي محكمة 
كوفنتري كورون، “إن الزوجين كانا على علم تام بحالة 
طفلهمــا الصحية الســيئة قبــل وفاته، ولــم يتخذوا أي 
إجــراءات للحصول على الرعاية الطبية اللازمة.”  ومن 
جانبه، قال محامي الدفاع عن الأب، برنارد تيتلو، “إن 
القضية تركز على ما إذا كان الزوجان قد تصرفا بنية 
ســيئة عندما فــشلا في توفير التغذيــة والرعاية الطبية 
الضروريــة لطفلهمــا”. ومن المتوقــع أن يبدأ القاضي 

بتلخيص الأدلة الثلاثاء المقبل.

رسوم زيارة  
على ملايين السياح

لندن: مستعدون 
لمواجهة بوتين »فوراًً« 

هزة أرضية
 في القاهرة

ميلر: »انتصار المقاومة شرط 
لمواجهة الصهيونية والغرب«

 )FBI( ويلز: اعتقال مطلوب لدى
بعد 20 عاما من اختفائه

محاكمة زوجين نباتيين جوعا ابنهما 
حتى الموت ودفناه في حديقة منزلهما

لنــدن  شــرطة  أصــدرت   >
صــورة لرجــل يشــتبه فــي تورطه 
فــي هجوم وحشــي تعرض له توم 
ســافاج، البالغ من العمر 36 عامًًا، 
فــي منطقــة »ميرابــل جاردنز« في 
ســترااتفورد، مســاء 19 أغسطس 
ذكرتــه  مــا  وبحســب  الماضــي.  
صحيفة ميترو “Metro” طُُعن توم 
خلال الهجوم 19 مرة باســتخدام 
مفــك فــي رأســه وبطنه وجســده، 
ممــا أدى إلــى إصاباتــه الخطيرة 
التــي من المحتمل أن تغير مجرى 
حياته بشــكل دائــم. وكان توم في 
نزهــة مع كلبــه عندمــا اقترب منه 
المهاجم وســأله إن كان يعيش في 

المنطقة. ثم فجأة، أخرج المهاجم 
مفــكًًا حادًًا وهاجم توم. في حديثه 
لبي بي ســي، وصف توم تفاصيل 
الهجوم قائلًاً: »رفع الرجل قميصه 
ليظهــر لــي ما بــدا وكأنــه مقبض 
مفــك، وعندمــا حاولــت الابتعــاد، 
دفعنــي إلــى الأرض وبــدأ يطعني 

في مناطق مختلفة من جسدي«.
فقــد  أنــه  تــوم  وأضــاف 
الإحســاس في جســده بعد الطعن 
في عموده الفقري، قائلًاً: »شــعرت 
وكأن كل شــيء انتهــى بالنســبة 
لي«. وأوضح: »كنت محظوظًًا لأنه 
لم يكن سكينًًا، لكنني لم أتمكن من 

رؤية الأداة بالكامل«.

طعن رجل 
19 مرة  بـ »مفك« 

حظر الارتزاق عقب مقتل مرتزقة  في صفوف »الدعم السريع«

صحيفة كولومبية: اكثر من ٣٠٠ جندي يشاركون في حرب السودان

< نيودلهــي - أ ف ب - ذكــرت وســائل إعلام هنديــة 
أن كومــار أصيب بنوبة صرع، وأن الطبيب أعلن وفاته فور 

وصوله إلى المستشفى.
اســتيقظ رجل هندي قبل لحظات من حرق جثته بعدما 
دون طبيــب وفاتــه من دون إجراء عملية التشــريح اللازمة، 

بحســب ما أكد مســؤول طبي لوكالة الصحافة الفرنســية 
السبت.

وتدهــورت أخيــراًً صحة روهيتــاش كومــار البالغ 25 
ســنة، والــذي كان يعانــي صعوبــات في النطق والســمع، 
مما اســتدعى نقله إلى مستشفى جونجونو في راجاستان 

)شــمال(. وذكــرت وســائل إعلام هنديــة أن كومار أصيب 
بنوبــة صــرع، وأن الطبيــب أعلــن وفاتــه فــور وصوله إلى 
المستشفى، لكن كبير أطباء المستشفى الدكتور سينغ قال 
لوكالة الصحافة الفرنسية إن الطبيب »أعد تقريره من دون 

إجراء تشريح للجثة، ثم أرسلت الجثة لحرقها«.

وأضاف كبير الأطباء أنه »قبل فترة وجيزة« من الحرق، 
»بدأ الجسم )...( يتحرك«، إذ كان الشاب »على قيد الحياة 
ويتنفس«. ونقل الشــاب إلى المستشــفى للمرة الثانية، إلا 
أن وفاته أعلنت أمس الجمعة. وذكرت صحيفة »تايمز أوف 
إنديا« ووسائل إعلام هندية أخرى أنه أوقف ثلاثة أطباء عن 

العمل، وفتحت الشرطة تحقيقاًً.
وتنص التقاليد الهندوسية القديمة على أن التخلص من 
الجثث يكون من خلال حرقها، وينظر إلى النار على كونها 
العنصــر القــادر على تطهير الروح مــن كل ما علق بها من 

الآثام والشرور.

عمره 25 سنة وأصيب بنوبة صرع .. هندي يستيقظ قبل حرق جثته بلحظات

البرلمان البريطاني يصوت لصالح مشروع قانون الموت الرحيم
{ وافق أعضاء البرلمان البريطاني على مشــروع قانون تاريخي يهدف إلى إضفاء الشــرعية على الموت بمســاعدة في إنجلترا وويلز، 

وهو مشروع قانون يمنح بعض المرضى المصابين بأمراض مميتة الحق في إنهاء حياتهم.

توجهوا نحو جسر غير مكتمل أخيرة :

GPS يقود ٣ أشخاص لحتفهم
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الحركة الإسلامية: عبد الحي يوسف ليس عضواًً في التنظيم



تــرزح   - »وكالات«   - الفاشــر   >
مدينــة الفاشــر، عاصمة ولاية شــمال 
دارفور، منذ أشهر تحت وطأة حصار 
تفرضــه قــوات »الدعم الســريع«، مما 
أدى إلــى تعطيــل كل عمليــات الإغاثة 
فــي المنطقة تقريباًً وتســبب بمجاعة 

في مخيم زمزم القريب للنازحين.
تمكنت شــاحنات تابعــة لبرنامج 
الأغذيــة العالمــي للأمــم المتحدة من 
إيصــال مواد غذائيــة إلى مخيم زمزم 
للنازحيــن في الســودان الذي يشــهد 
مجاعــة، للمــرة الأولــى منــذ أشــهر، 
بحســب مــا أفــادت الوكالــة الأمميــة 

اليوم الثلاثاء.
وقالــت المتحدثــة باســم برنامج 
كينزلــي  لينــي  العالمــي  الأغذيــة 

للصحافيين في جنيف إن »شــاحنات 
العالمــي  الأغذيــة  لبرنامــج  تابعــة 
وصلــت الجمعــة الماضــي إلى مخيم 
زمزم فــي شــمال دارفور، حيــث تأكد 
وجــود مجاعــة فــي وقت ســابق هذا 
العــام«. وأضافت أن »هذه أول )دفعة( 
مــواد غذائيــة مــن برنامــج الأغذيــة 
العالمــي نتمكن من نقلها إلى المخيم 
منــذ أشــهر، مــع مســاعدات غذائيــة 

طارئة لـ12500 شخص«.
كان  لــو  »حتــى  كينزلــي  وقالــت 
مســتوى المســاعدات« التــي تنقلهــا 
شــاحنات برنامــج الأغذيــة العالمــي 
»ليســت ســوى نقطة في محيط... فإن 
هــذه الشــاحنات تمنح الأمل لســكان 
المجاعــة  يكافحــون  الذيــن  زمــزم 

أي  مــن  والمحروميــن  وحدهــم، 
مســاعدات منــذ أشــهر عــدة«. وقالت 
كينزلــي »اصطــف النــاس علــى طول 
الطريــق للتصفيق لــدى وصول قافلة 

برنامج الأغذية العالمي«.
وأضافت أن »العائلات تأكل قشور 
الفول الســوداني المطحونة من أجل 
البقاء علــى قيد الحياة« ويبكي الآباء 
»أطفالهــم الذيــن ماتــوا جــراء ســوء 

التغذية«. 
وأعلــن البرهان الإثنيــن بعد لقاء 
مع وكيــل الأمين العام للأمم المتحدة 
للشــؤون الإنســانية توم فليتشر، أنه 
سيتم السماح لوكالات الأمم المتحدة 
بإنشــاء مراكــز إمــداد فــي الأبيــض 

وكادوقلي والدمازين.

وصول أول شاحنة مساعدات أممية 
إلى مخيم للنازحين في السودان

< بوغوتا - وكالات - في أول ردة فعل على مقتل مرتزقة من جمهورية 
كولمبيا، في الســودان؛ قاتلوا ضمن صفوف ميليشــيا الدعم السريع، طالب 
الرئيــس الكولومبــي غوســتافو بيترو، بحظــر الارتزاق فــي كولومبيا. وقال 
غوســتافو: “ينبغي أن يتمتع الجيش بمســتوى معيشي أفضل في كولومبيا. 
ويجب أن تتم المعاقبة الجنائية، للمتسببين في اراقة دماء الشباب الكولومبي 

من أجل المال في المدن الأجنبية”.
وطالب الرئيس غوستافو وزارة الخارجية الكولومبية أن تبحث عن سبل 

لعودة شبابهم المخدوعين في أفريقيا.
اًً  وكانــت القوات المشــتركة الســودانية نفذت الأســبوع الماضــي كمين
محكما اعدته الاستخبارات، تمكنت فيه من قتل  3 مرتزقة كولومبيين، وضبط 
الآف الأسلحة المتطورة وعشرات السيارات، التي ادخلت إلى السودان من 
ليبيا لصالح ميليشــيا الدعم السريع الإرهابية. وارفق الرئيس الكولمبي في 
تغريدة له على منصة إكس، تحقيقا لصحيفة )لا ســيلا فاســيا(، يثبت تورط 
مرتزقــة كولمبيين في الحرب التي تدور في الســودان. وأوضحت الصحيفة 
أن هناك أكثر من 300 جندي كولومبي سابق يشاركون في حرب السودان

وكتب الصحفي الكولومبي الشــهير، سانتياغو رودريغيز: “كما تكشف 
صحيفة )لا ســيلا فاســيا(، فإن هذه ليست حالة معزولة لكولومبيين يسعون 
وراء الثروة. يوجد ما يقرب من 300 جندي سابق، سريتين، داخل السودان، 

أو عابريــن هنــاك مــن ليبيا، للقتــال مع ميليشــيا الدعم الســريع الانقلابية 
المسلحة.  تحدثت لاسيلا مباشرة مع اثنين من الجنود السابقين المشاركين 
وتلقت العديد من التســجيلات الصوتية ومقاطع الفيديو من جنديين آخرين 

موجودين في هذا البلد”.
يقول جندي كولمبي في السودان عبر رسالة صوتية: “الأمور قبيحة هنا، 
لقــد تم اختطافنا”. وقال آخر: “هذا هو الاتجار بالبشــر، فهم يســتأجروننا 

لشيء محدد ثم يأخذوننا إلى مكان آخر للقيام بشيء آخر”.
وأضــاف ضابــط عســكري كولومبي ســابق يقاتــل الآن في الســودان 
ويتحدث بصوت مكســور ولم يتم الكشــف عن اســمه حفاظًاً على سلامته: 
“عندمــا أتوا الليلــة الماضية من هناك )ليبيا( إلى هنا )الســودان(، قبضوا 
علينــا بســبب شــيء لعين، يــا له من أمر ســيء.. إذا خرجنا من الســودان، 
فســوف أتنحى جانبًاً”. اســتمعت )لا ســيلا( إلى شــهادته فــي 20 نوفمبر 

الجاري. 
 وتم تسجيل المحادثة على الحدود الليبية السودانية بعد تعرض القافلة 
التي كان فيها لكمين على الجانب الســوداني. لقد تعرضوا للهجوم من قبل 
القوة المشــتركة للحركات المســلحة في دارفور، وهي تعمل بالتنســيق مع 

جيش السودان.
هــذا الجنــدي هو جزء من إحدى فصائل ســرية مكونة من حوالي 160 

ا متواجديــن في الســودان أو بالقرب مــن حدوده،  جندي�ـًا كولومبي�ـًا ســابًقً
ويعملون مع ميليشــيا الدعمالســريع. وجاء موكبه من بنغازي، إحدى المدن 
الرئيســية فــي ليبيا، حيث يصل الكولومبيون.  وهنــاك، تم التقاطهم من قبل 
ميليشــيا الدعم الســريع في قافلة مكونة من حوالي 15 شــاحنة ســارت في 
الصحــراء لمــدة ثمانية أيام للوصول إلى الحدود مع الســودان، في أقصى 

جنوب ليبيا.
وكانت القافلة التي كان يســتقلها هذا الجندي المتقاعد هي آخر القافلة 
التي نقلتها ميليشــيا الدعم الســريع إلى الســودان وتم صيدها بالنيران من 

قبل القوات المشتركة المتحالفة مع الحكومة السودانية.
“لقد ضربونا بشــدة. هناك عريف وآخرون أصيبوا”. والعريف الجريح 
هــو كريســتيان لومبانــا، وهو نفس الشــخص الذي تعود إليــه الوثائق التي 

عثرت عليها القوة المشتركة.
وأكــدت الوثائــق التي تم العثور عليهــا علنًاً وصول مرتزقــة كولومبيين 
إلــى الســودان. لكن العملية بدأت منذ أكثر من ثلاثة أشــهر. وفي ســبتمبر 
الماضي، وصلت الدفعة الأولى من الكولومبيين إلى السودان، وتحديدًاً إلى 

دارفور غربي السودان وعلى الحدود مع ليبيا وتشاد.
وذكر ضابط عســكري كولومبي متقاعد آخر في السودان، والذي علمت 
صحيفة )لاســيلا( شهادته من خلال التسجيلات الصوتية، أن وحدته كانت 

علــى بعد نصف ســاعة تقريبــا من الفاشــر، وأنها تعرضــت للهجوم هناك 
مــن قبــل القوات المشــتركة في نهاية أكتوبــر. وفي ذلك الهجــوم قُُتل ثلاثة 

كولومبيين وأصيب آخرون.
ومــن بيــن القتلــى العريــف المتقاعد دييغو إديســون هيرنانديــز، الذي 
تحدثــت عائلته مع مجلة )ســيمانا( وأكدت وفاة هــذا الجندي الكولومبي في 
الســودان. وقــال أحد أقاربهم لـ )ســيمانا( في 30 أكتوبــر، إن “المعلومات 
التــي حصلنــا عليها تفيد أنهم كانــوا في منطقة ما، وتــم مهاجمتهم بقنبلة، 

وانفجرت في مكان تواجد الفصيلة، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى”.
صوت آخر، تم تداوله في مجموعات الواتساب للكولومبيين المشاركين 
في هذه العملية، كان لقائد كولومبي في الســودان، تم حذف اســمه لأسباب 
أمنيــة. “لــن أخبــرك بالأكاذيب. الوضع متصــدع، إنه معقــد. إذا كان لديك 
أشياء يجب عليك حلها هناك في كولومبيا، فكر جيدًاً. “هنا، الليلة الماضية، 
كان لدينا بالفعل ثلاثة نائمين وحوالي خمسة نعاس”، في إشارة إلى القتلى 

الثلاثة والجرحى الخمسة الذين خلفهم الهجوم في نهاية أكتوبر.
لكن بالنســبة للعشــرات من المشــاركين، فهذه مهمة لم يشــتركوا فيها 
قــط عــن قصد. وهم ينفــذون ذلــك الآن نتيجة للخداع، وفــي بعض الحالات 
ا للمصادر الأربعة التي كانت صحيفة )لا ســيلا فاســيا(  ضد إرادتهم، وفًقً

تحدثت لها.

صحيفة كولومبية: اكثر من ٣٠٠ جندي يشاركون في حرب السودان

< باريــس - »أ ف ب« - دعــا وزيــر الخارجيــة 
الــذي زار مخيمــات  الفرنســي جــان نويــل بــارو 
لاجئين ســودانيين في تشاد اليوم الخميس »القوى 
الخارجيــة المتحالفــة مع المتحاربيــن إلى التوقف 

عن صب الزيت على النار«.
ولــم يذكر الوزيــر الفرنســي دولة بعينهــا، لكن 
الســريع  الدعــم  قــوات  الإمــارات متهمــة بتزويــد 
بالأسلحة، كما تتهم تشاد بالسماح بمرور الأسلحة 
عبــر أراضيهــا، وحث، طرفــي النزاع في الســودان 
على وقف الأعمال القتالية والدخول في مفاوضات،

ومنــذ أبريــل )نيســان( 2023 يشــهد الســودان 
حرباًً بين الجيش بقيادة عبدالفتاح البرهان وقوات 

الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو.
التشــادي  الخارجيــة  وزيــر  أكــد  جهتــه  مــن 
عبدالرحمــن غلام الله أن تشــاد تحافــظ على »حياد 
تام في النزاع«، وقال أن »الحرب في الســودان تهدد 
تشــاد لأن أعنف المعارك جرت داخل حدودنا ونحن 
نتقاســم أكثــر مــن 1084 كيلومتراًً مــن الحدود مع 
الســودان«، مضيفاًً »لدينا مصلحة في عودة السلام 

والبقاء على الحياد قدر الإمكان في هذه الحرب«.
وعلى الصعيد الإنســاني أعلن جــان نويل بارو 
أن فرنسا »ستخصص 7 ملايين يورو إضافية لدعم 
نشــاط الأمــم المتحــدة والمنظمات غيــر الحكومية 
فــي مكافحــة الكوليرا ودعــم النســاء والأطفال« في 
تشاد، إذ تضاف هذه الأموال إلى 110 ملايين دولار 
التزمــت باريــس بتقديمهــا خلال مؤتمــر إنســاني 

دولي في أبريل الماضي.
وكان المجتمــع الدولــي وعد بتقديم مســاعدات 
للســودان بأكثــر من ملياري دولار، لكن المشــاركين 
أعربــوا عن قلقهم إزاء الصعوبــات في إيصال هذه 

المساعدات إلى السكان.
وأشار غلام الله إلى أنه »من مسؤوليتهما وقف 
الحــرب وفتــح الممــرات الإنســانية ووقــف إطلاق 
النــار وبــدء الحوار«، في إشــارة إلى طرفــي النزاع 

في السودان.
وقد خلف النزاع عشــرات آلاف القتلى وتســبب 
فــي تشــريد الملاييــن، كما فــر مليونا شــخص إلى 
البلدان المجاورة بينهم نحو 1.5 مليون إلى تشاد

< وقف الأستاذ أحمد حامد أحمد يس، 
المدير العام لوزارة التّّربية والتّّعليم بولاية 
نهر النّّيل، الوزير المكلف، على بداية ســير 
امتحانــات العملــي لــطلاب التعليــم الفني 
بمدرســة عطبــر الصناعية بنيــن، بحضور 
الأســتاذ صدّّيــق أحمــد محمد البُُــر، رئيس 
الهيئــة النقابيــة لعمال التّّعليــم بولاية نهر 
النّّيــل، والأســتاذ جعفر إدريــس مصطفى، 
الثّّانــوي،  للتعليــم  العامــة  الإدارة  مديــر 
والأســتاذ طارق مدني، مدير التعليم الفني، 
والأســتاذ عبد العظيم عــوض الكريم، مدير 
المرحلــة الثانويّّــة بمحليــة عطبــرة.  وذلك 
ضمــن امتحانات الشــهادة الثانوية بالبلاد 
وعبّّــر  )٢٠٢٣م(.  للعــام  المؤجلــة  للدفعــة 
الأســتاذ أحمــد حامد عــن ســعادته ببداية 
امتحانــات العملي لــطلاب التعليــم الفني، 
وأكــد أن هــذه الامتحانات تُُعََــدُُّ بداية قوية 
لامتحانات الشــهادة الثانوية، التي ســتبدأ 

في الثامن والعشرين من ديسمبر.
ويجلــس للامتحانــات بمحليــة عطبرة 
مــن مدرســة  عــدد )٢٣٩( طالبــاًً صناعيــاًً 
عطبــرة الصناعيــة، و)١٥٥( حرفيــاًً، و)٣٧( 
مــن الوافديــن، وذلــك في مجال الســيارات، 

والكهرباء، والمعمار، والماكينات.

{ بورتسودان - »وكالات«

< أصدرت الحركة الإسلامية السودانية، توضيحاًً 
حول التســجيل المنســوب للشــيخ عبد الحي يوسف، 
وجّّــه فيــه انتقــادات حــادة لقائــد الجيــش الجنــرال 

عبدالفتاح البرهان.
و بحســب يوســف فــإن الحركــة الإسلاميــة لا تثق 
بالبرهان، متهمًًا إياه بتحمل النصيب الأكبر من الأزمة 

الحالية في السودان.
وأكدت الحركة الإسلامية موقفها الثابت خلف قيادة 
الــبلاد “البرهان”  وثقتها في تماســك الصف الداخلي 
وحكمتهــا فــي إدارة شــأن الــبلاد، و قالــت فــي بيــان 
مقتضــب “هذا معلن عنه في وســائل الحركة الرســمية 
التــي تعبــر عنها وعن قيادتها ومواقفها المشــرفة، في 
دعم القوات المسلحة وقائدها والذود عن حمى العقيدة 

والوطن في معركة الكرامة”.
و أضافت: “تقدر الحركة الإسلامية مواقف الشــيخ 
الدكتور عبد الحي يوسف المشرفة في العمل الإسلامي 
بالســودان وهو ليس عضوا فــي الحركة الإسلامية في 

أي من هياكلها”.
و هاجــم عبــد الحــي يوســف، قائــد الجيــش عبــد 
الفتــاح البرهان في تصريحات مثيرة عبر مقطع فيديو 
مصــور مــن تركيــا، حيث وصفــه بأنه “شــخصية غير 

محترمــة” و”ليــس له ديــن”، مؤكــدًًا أن البرهان أعجز 
مــن القضــاء علــى الإسلاميين. وأشــار يوســف إلى أن 
الحركــة الإسلامية لا تثق بالبرهان، متهمًًا إياه بتحمل 
النصيــب الأكبر مــن الأزمة الحالية في الســودان. وفي 
حديثه، اتهم يوســف البرهــان بالتناقض وعدم الالتزام 

بتعهداتــه، مشــيرًًا إلى مثــال رفض البرهان اســتقبال 
وزيــر الخارجيــة القطــري تحــت ضغط من قائــد قوات 

الدعم السريع حميدتي رغم موافقته المسبقة.
كما اتهمه بتسهيل تعزيز نفوذ قوات الدعم السريع 
من خلال تعــديلات قانونية وتنازلات على الأرض، مثل 

الســماح بتواجدها فــي مناطق اســتراتيجية كالمطار 
والإذاعة. وأضاف يوسف إن البرهان فقد الدعم الدولي، 
حيــث أشــار إلى رفــض تركيــا التعامــل معــه، وانتقد 
نتائــج زيارته الأخيرة إلى الولايات المتحدة، مؤكدًًا أن 
اللقاءات التي أجراها مع مسؤولين أمريكيين لم تسفر 

عن أي إعلانات رسمية.
وأشــار القيــادي الإسلامــي إلــى أن كالًا مــن مصر، 
الولايــات المتحدة، ودول الخليــج تدعم الجيش، لكنها 
ترفــض عــودة الإسلامييــن إلــى المشــهد، مؤكــدًًا أن 
البرهــان لا يســتطيع القضــاء علــى الإسلامييــن لأنهم 

موجودون داخل مكتبه.
وتأتــي تصريحــات عبــد الحــي يوســف فــي وقت 
يشــهد الســودان صراعًًــا دمويًًا بين القوات المســلحة 

السودانية وقوات الدعم السريع منذ أبريل 2023.
وعلــى الرغم مــن تأكيد البرهــان التزامه بالتصدي 
“للنظــام الســابق” وحركــة الإسلامييــن التــي كانــت 
مســيطرة على الحكــم حتى عام 2019، فــإن الكثير من 
المراقبيــن يــرون أن التوتــرات الداخليــة فــي الجيش 
وعلاقتــه بالحركات الإسلامية تزيد من تعقيد المشــهد.   
التصريحــات الأخيــرة لقادة الحركــة الإسلامية تعكس 
تصاعــد الانتقــادات الموجهــة إلــى البرهــان مــن عدة 
أطــراف، بمــا في ذلــك شــخصيات كانت حليفــة له في 

فترات سابقة.

فرنسا تطالب القوى المتحالفة 
 بالتوقف عن صب الزيت على النار

بداية امتحانات العملي  لطلاب التعليم الفني  

بعد ان وجه انتقاداًً حاداًً للبرهان 

الحركة الإسلامية: عبد الحي يوسف ليس عضواًً في التنظيم

  الناجي صالح  *

< دروس وعبــر عديدة يجب أن نخرج بها من هذه 
الحــرب المصطنعــة، بعد أن بانت جليــة فيها الأطماع 

الخارجية، في مقدرات وثروات هذه البلاد الميسرة..
أول ما يجب أن نفعله أن نؤوب إلى الرشد والتفكير 

الحصيف والفهيم. 
ســنصبح دولة سفيهة لا تُُحســن التصرف، فيأتي 
من يمسك بمقدراتها فيغيّّر قرارها ولكنتها لحين بلوغنا 
سن الرشاد، عندما نكون أكثر إصرارًاً واستمرارًاً في 

تصدير ثرواتنا في شكلها الخام.
وســيأتي يوم لا ندري فيه أنبكي أسى.. أم نضحك 
بلاهــًةً،  فإعوال الحســرات ســيبلغ منتهاه.. وســتأبى 
المقل زخ اســتدماعها، وستمتم الألســن أنى لها، بعد 

فوات الأوان.
وحتى تتعاظم ندامتنا، دعونا نتأمل هنا حالة فنلندا، 
التي ينعم ســكانها القليلون بأعداد هائلة من الأشجار. 
وقد يقول أحد خبراء الاقتصاد الكلاســيكيين، إن دولة 
كهــذه لا بــد أن تصــدر الأخشــاب، وهــو مــا قامت به 
فنلنــدا بالفعل. وعلــى النقيض من هذا، قد يزعم خبراء 
التنمية التقليديون أنه لا ينبغي لها أن تصدر الأخشاب، 
بــل يتعي�ـّن عليها بدًلاً مــن ذلك أن تضيــف القيمة إلى 
الأخشاب بتحويلها إلى ورق أو أثاث، وهو ما قامت به 
فنلندا أيضًاً. ولكن كل المنتجات المرتبطة بالأخشــاب 
تمثل 20 في المائة فقط من صادرات فنلندا. والســبب 
هــو أن الأخشــاب فتحت مســارًاً مختلفًاً وأكثــر إثراًءً 
للتنميــة. فمــع انهمــاك الفنلنديين في قطع الأخشــاب، 
كانت معداتهم من فؤوس ومناشير تبلى وتتكسر، وكان 
لا بد من إصلاحها أو استبدالها. وقادهم ذلك في نهاية 
المطــاف إلــى إتقان صناعــة وإنتاج المعــدات والآلات 

التي تقطع الأخشاب وتنشرها.
 وســرعان ما أدرك رجال الأعمال الفنلنديون أنهم 
يســتطيعون صناعة آلات تقطع مــواد أخرى، لأنه ليس 
ـِع من خشــب. ثــم برعوا في  كل مــا يمكــن قطعــه صُُ�ن
تشــغيل معدات القطع آليًاً، لأن قطع كل شيء باليد من 
. ومن هنا، انطلقوا إلى معدات  الممكــن أن يصبح ممًلاً
آليــة أخــرى، لأن الحيــاة عامــرة بأمور أخــرى كثيرة 
غيــر القطــع. ثم انتهى بهــم الحال من المعــدات الآلية 
إلــى نوكيــا. واليوم تشــكل الآلات من مختلــف الأنماط 
والأشــكال أكثر من 40 في المائة من صادرات فنلندا 

من السلع. 
المغــزى من كل هذه القصــة، هو أن إضافة القيمة 
إلــى المــواد الخام، يعــد أحد مســارات التنويع. لا أن 
نهديها كالجهول فيستغفلنا الناس كما يحدث في بلدنا 

المأزوم بحكامه وشركاته.
ويلاحــظ من قصص النجاحات الاقتصادية للدول، 
اخــتلاف النماذج الاقتصاديــة المتبعة، فليس علينا أن 
نســبق تشــيلي في نظامهــا الاقتصادي، ولا نســتطيع 
تقليــد النموذج الصيني، أو الكــوري الجنوبي أو حتى 

السنغافوري.
اًً  كما لا تستطيع دولة أن تكون مزارًاً سياحيًاً صيفي

إن لم تملك الشواطئ أو الأجواء المناسبة. 
والســبب في ذلك واضــح، أن النموذج الاقتصادي 
مرتبــط ارتباطــًاً وثيقــًاً؛ بخصائص الدولــة، فلا يمكن 
لدولــة أن تقل�ـّد الصين في اكتســاح الصناعة العالمية 
دون امــتلاك الطاقــة الاســتيعابية، المتمثلــة في حجم 

الدولة، وعدد السكان. 
لكــن فــي الجانب الآخر، يمكننــا أن ندير إمكاناتنا 
بخصائصنا وثرواتنا التي حبانا الله بها، مع شيء من 

)الأمانة( و)الرشد( ليس إلا. 
اًً  فلا يتطلــب الأمر ثروات طبيعيــة ضخمة  أو موقع
جغرافيــًاً مميــزًاً، بقدر مــا يتطلب الإرادة، واســتنباط 
نمــوذج اقتصادي هو الأصلح لظروف بلد ما، من أجل 

التحول من الفقر إلى الرفاهية. 
وإذا كنّّا راغبين في إصابة الثراء، فيتعيّّن علينا أن 
نتوقــف عن تصدير مواردنا في هيئتها الخام من الآن، 
وأن نركز على إضافة القيمة إليها. وإلا فإننا ســنهدي 

بغباء نصيب الأسد من القيمة وكل الوظائف الجيدة.
 وبوســعنا أن نحذو حذو جنوب إفريقيا وبوتسوانا 
اللتيــن تســتخدمان ثرواتهمــا الطبيعيــة للتحــول إلى 
التصنيــع، عن طريــق تقييــد الصادرات مــن المعادن 
فــي هيئتها الخام، وهي السياســة المعروفــة محليًاً بـ 

)الإثراء(.
ولنشــير هنــا إلــى اللحــوم علــى ســبيل المثال لا 
الحصر، ولننظر إلى قيمة المواد الحيوانية الأخرى من 
جلــود، وفرو، وغيرها، أضف إلى ذلك الوظائف الجيدة 

التي توفرها هذه القطاعات. 
مما يعني في نهاية المطاف أننا لا نصدّّر حيوانات 
حيــة، بل منظومــة متكاملة مــن الصناعات والأنشــطة 

ل.  المختلفة، التي نفقدها جراء هذا التصرف النََِغِ
أخيــرًاً.. إذا كنت تريد أن تقضي على الفســاد في 
مجتمع ما، حســب التجربة  السنغافورية، فإن الطريقة 
الأكثــر فعاليــة هــي التأكد من عــدم معاقبــة الذين في 
القاع، بل عاقب الذين هم في قمة السلطة. وهذا يفسّّر 
التحــول الكبير فــي تلك الدولة، من بلد كان يرزح تحت 
اًً  الفقر، إلى بلد مزدهر، وتبلغ نســبة الفســاد فيه صفر
كبيــرًاً.. وذلك لأنهــم آمنوا أن )العبــرة( والأمثولة تأتي 

من القمة.

﻿
* رئيس التحرير.﻿

التصدير الخامل

تنجية

< تدافــع مئات المواطنين الإريتريين والســودانيين أمام القصر الرئاســي وفي شــوارع العاصمة الإريترية 
أســمرا، مُُرحِّّبين برئيس مجلس الســيادة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، الذي يزور أســمرا، في مشــهد 
عفوي وخارج إطار البروتوكول، يعكس متانة العلاقات بين الشعبين، ومرددين شعار “شعب واحد.. جيش واحد”

< أفادت مصادر عســكرية بأن مســيرتين على الأقل اســتهدفتا، الأربعاء، سلاح المدفعية، في مدينة عطبرة 
ا بمســيرات على مــدار يومين، . وأكدت أن “مســيرتين انتحاريتين  بولايــة نهــر النيل. وشــهد مطار عطبرة هجوًمً
مزودتين بمتفجرات اســتهدفتا سلاح المدفعية، حيث ســقطت إحداهما قرب مسجد الضباط”. قامت قوات العدو 
الساعة الواحدة صباحا بإستهداف مطار مروي بعدد ) ١٦ ( مسيرة إنتحارية وتصدت لها المضادات الارضية

ومنظومات التشويش الإلكتروني بنجاح وتم إسقاطها جميعا دون خسائر في الارواح والمعدات.

جموع غفيرة تستقبل البرهان في أسمرا 

مسيرات انتحارية تهاجم عطبرة ومروي

< زار عضو مجلس الســيادة، الفريق أول شــمس الدين كباشــي الفنان الكبير د. “عبد القادر ســالم” بمقر 
اًً  إقامته بمدينة بورتسودان التي وصلها مؤخرًاً، بعد مُُغادرته للعاصمة المصرية القاهرة التي ذهب إليها مُُستشفي
الفترة الماضية. وأكد كباشــي خلال الزيارة بالدور الكبير الذي يقوم به الفنانون لرتق النســيج الاجتماعي ونشر 
ثقافة السلام.. مشيرًاً إلى أن الفنان عبد القادر سالم يُُعد أحد رموز الغناء في السودان وله إسهامات فنية مؤثرة، 

بجانب دعمه الدائم للجيش السوداني. 

كباشي يزور الفنان عبد القادر سالم
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< ســطرت محكمة جنايات شــمال القاهرة، 
برئاســة المستشار ناجى الحايس، كلمة النهاية 
فــى محاكمة المطرب الشــعبى ســعد الصغير، 
لاتهامه بحيازة المواد المخدرة عقب وصوله إلى 

مطار القاهرة قادما من الخارج.
ويتبقــى أمام دفاع ســعد الصغيــر 38 يوما 
للاســتئناف على حكم الســجن 3 ســنوات، وإلا 
ســقط حــق المتهم فــى فرصــة إعــادة محكمته 
أمام محكمة جنايات مســتأنف »درجة التقاضى 

الثانية«.
قانــون  للمــادة 419 مكــرر 4 مــن  وطبقــا 
الإجراءات فأن مدة الاستئناف على حكم محكمة 

الموضوع هو 40 يوما.

كانــت النيابــة العامة قد باشــرت تحقيقاتها 
بســؤال ثلاثــة مــن العامليــن بـــ مطــار القاهرة 
الدولى، حيث شهدوا بأن جهاز الأشعة قد أظهر 
-أثنــاء فحــص حقائــب المتهم- وجود ســجائر 
الكترونية تحوى ســائالًا مخــدرًًا بداخلها، وعلى 

أثر ذلك ضُُبط المتهم.
وأثبت تقرير المعمل الكيماوى أن الســجائر 
المضبوطــة تحــوى ســائالًا لجوهــر الحشــيش 
المخــدر، كما ثبت بتقرير الفحص احتواء العينة 
المأخــوذة مــن المتهــم على جوهََرََى الحشــيش 
والترامــادول المخدريــن. هذا وقد شــهد مُُجرى 
التحريــات بصحة واقعة ضبــط المتهم وإحرازه 

للمواد المخدرة بقصد التعاطي

المصريــة  الصحفيــة  أوضحــت   >
ومديــرة مركــز الاهرام للدراســات السياســية 
والاســتراتيجية الخبيرة في الشــأن السوداني 
المقربــة مــن مراكــز صنــع القــرار فــي مصر 
الحكومــة المصريــة الدكتــورة أمانــي الطويــل 
أمانــي الطويل أن الجيش الســوداني لم يحرك 

من قواته  الا أقل من ٪30 . 
وأضافت الطويل جيش بورتسودان، كسلا، 
القضارف، جيش نهر النيل، والشمالية. وجيش 
النيــل الابيــض ، النيــل الأزرق، فتلــك الجيوش 
التي تضم المستنفرين والحركات المسلحة. في 
كل الولايات قد تتجاوز أعدادهم المليون جندي 
لم يشــتركوا في مجملهم في المعارك الهجومية 
الا بصــورة طفيفــة تحت تكتيك الحفــر بالإبرة، 
فالذين يخوضــون المعارك الان أعداد قليلة من 
تلــك الجيوش المســتنفرة للتمهيــد لوثبة أخيرة 

تقضي علي المليشيا وتمحوها تماما.

{ القاهرة - »الشرط الأوسط«

والتعليــم  التربيــة  وزيــر  بحــث    >
عبــد  محمــد  المصــري،  الفنــي  والتعليــم 
اللطيــف، مــع نظيــره الســوداني الدكتــور 
أحمد خليفة عمر كرار، سبل تعزيز التعاون 
في مجال التعليم، والاســتفادة من الخبرات 
المصرية، وذلك بحضور السفير السوداني 
في مصــر الفريق أول عماد الدين مصطفى. 
وبحسب وزارة التربية والتعليم المصرية، 
توافــق الطرفــان علــى عــدد مــن القضايــا 
المحورية، منها إعادة فتح مدرسة الصداقة 
الســودانية بمحافظــة الجيزة مؤقتــاًً للعام 
الدراســي 2025/2024، مــع إجــراء تقييــم 
هندسي لمقرها الحالي. كما تم الاتفاق على 
عقد امتحانات الشهادة  السودانية المقبلة 
بالمــدارس المصريــة، مــع توزيــع الطلاب 
إنهــاء  وضمــان  جغرافيــاًً،  الســودانيين 

الإجراءات اللازمة. 
وشــهد اللقاء حضور مسؤولين رفيعي 
والتعليــم  التربيــة  وزارة  مــن  المســتوى 
المصريــة، مــن بينهــم الدكتور أيمــن بهاء 

مهنــدس  واللــواء  الوزيــر،  نائــب  الديــن، 
لشــؤون  الوزيــر  مســاعد  ســالم،  يســري 
شــيرين  والأســتاذة  التعليميــة،  الأبنيــة 
حمدي، مستشــارة الوزير للعلاقات الدولية 

والاتفاقيات، والأســتاذة راندة صلاح، مدير 
العلاقــات الثقافية والوافديــن. وأكد الوزير 
المصــري محمــد عبــد اللطيــف علــى عمق 
العلاقــات التاريخيــة والأخويــة بين مصر 

والســودان، مشــيراًً إلــى الروابــط القويــة 
بيــن البلدين في مختلــف المجالات، خاصة 
التعليم. وشدد على حرص الدولة المصرية 
على دعم الطلاب الســودانيين في المدارس 
المصرية، وتقديم كافة التســهيلات لهم في 

ظل الأوضاع الراهنة بالسودان. 
مــن جانبه، أعرب الدكتــور أحمد خليفة 
عمر كرار، وزير التربية والتعليم السوداني، 
عن تقديره للدور المصري في دعم السودان، 
وخاصة في قطاع التعليم، مشيداًً باستقبال 
مصــر المواطنين الســودانيين ومعاملتهم 
الكريمــة خلال الأزمــة التي تمــر بها البلاد. 
ورحــب الوزيــر المصــري بطلــب الجانــب 
السوداني الاستفادة من الخبرات المصرية 
وتنظيــم  المعلميــن  وتأهيــل  تدريــب  فــي 
ورش عمــل، بالإضافة إلــى التحول الرقمي 

والتخطيط التعليمي في حالات الطوارئ. 
وفــي ختام اللقاء، أكــد الوزير المصري 
محمــد عبد اللطيــف التزام وزارتــه بتقديم 
الدعــم اللازم لتعزيــز التعــاون التعليمــي 
بين البلدين، بما يســهم في تحقيق التكامل 

التعليمي والتنموي المشترك.

{ بورتسودان - »سونا«

شــرطة  اللــواء  التقــى   >
)م( خليــل باشــا ســايرين وزير 
الداخليــة المكلف بمكتبه اليوم 
احمــد  ســيد  عبدالرحمــن  د. 
تنظيــم  لجهــاز  العــام  الاميــن 
شــئون الســودانيين العامليــن 

بالخارج.
وزيــر الداخلية اشــاد خلال 
اللقــاء بالــدور الوطنــى الكبير 
للســودانيين العاملين بالخارج 
ودعمهم ومساهمتهم فى معركة 
الكرامة ضد المليشــيا المرتزقة 
، مبينا ان ابناء الوطن بالخارج 
تعــول الدولــة عليهــم كثيرا فى 
إعــادة إعمــار ما دمرتــه الحرب 
، مؤكــدا اهتمــام وزارته بتقديم 

كافــة الخدمــات الهجريــة بدول 
مــن  ويســر  بســهولة  المهجــر 
جانبــه اوضــح ســيد احمــد ان 
اللقــاء يأتــى فــى اطــار جهــود 
جهاز المغتربيــن وتواصله مع 

اجهزة الدولة ذات الصلة.
وزارة  ان  الــى  وأشــار 
الداخليــة وعبــر ازرعهــا ممثلة 
والادارة  الجمــارك  قــوات  فــى 
والهجــرة  للجــوازات  العامــة 
نعمــل بتعــاون وتنســيق لكافة 
وغيرهــا  الهجريــة  الاجــراءات 
المتعلقــة بالعامليــن بالخــارج 
وفــق رؤية مشــتركة تســتهدف 
كافة قضايا المغتربين، مشــيدا 
الداخليــة  وزارة  باهتمــام 
وتعاونهــا مــع الجهــاز لخدمــة 
السودانيين العاملين بالخارج.

الاتفاق على عقد امتحانات الشهادة السودانية بالمدارس المصرية

وزير الداخلية يشيد بالسودانيين العاملين بالخارج

{ أبوظبي - «إيلاف«

< قدمــت دولــة الإمــارات الشــكر لتركيــا على 
تعاونهــا في القبض على قتلة الحاخام الإســرائيلي 

تسفي كوغان الذي كان مقيماًً في الإمارات.
وجاءت رســالة الشكر على لسان مدير الاتصال 
الاســتراتيجي بــوزارة الخارجيــة الإماراتيــة فــي 

منشور على تويتر.
وأعربت الإمارات عن خالص تعازيها وتضامنها 
مــع عائلــة المقيم مــن الجنســية المولدوفيــة »زفي 
الجنســية  يحمــل  أيضــا  كان  والــذي  كوغــان«، 

الإسرائيلية، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات.
كمــا تقدمــت وزارة الخارجية بالشــكر الجزيل 
للســلطات فــي الجمهورية التركية علــى تعاونها في 

القبض على الجناة.
وأشــادت الــوزارة بتعامل واحترافية الســلطات 
الإماراتيــة المختصــة التــي تشــرف علــى القضية 

وإدارتهــا لهــا بمــا لا يؤثــر علــى ســير التحقيقات 
الجارية.

وفــي هــذا الإطــار تؤكد الــوزارة علــى ضرورة 
اســتقاء المعلومــات مــن المصادر الرســمية وعدم 
الانســياق وراء الفرضيــات والشــائعات والأخبــار 

المضللة.
دولــة  التــزام  علــى  الخارجيــة  وزارة  وأكــدت 
الإمــارات بنهج التســامح وقيــم التعايش الســلمي 
بيــن الأديان والثقافات المختلفة، والقيام بكل ما من 
شأنه الحفاظ على أمن مجتمع الدولة وتوفير أفضل 

سبل الأمان لأفراده.

القبض على الجناة
وكانــت وزارة الداخليــة الإماراتيــة، قــد أعلنت 
الأثنيــن، أن الســلطات الأمنية المختصــة بدأت في 
إجراء التحقيقات الأولية مع الجناة الثلاثة المقبوض 
عليهم بارتكاب جريمة القتل بحق زفي كوغان تمهيداًً 

لإحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.
وكشــفت الســلطات الأمنية المختصة، عن هوية 
الجنــاة الثلاثــة الذيــن يحملون الجنســية الأزوبكية 
وهم أولمبي توهيروفيتش )28( عاما، ومحمود جون 
عبــد الرحيم )28( عاما، وعزيزتي كاملوفيتش )33( 

عاما.
الأمنيــة  الســلطات  حــرص  الــوزارة  وأكــدت 
المختصــة على ســرعة اتخــاذ الإجــراءات الكفيلة 
بكشــف تفاصيل الحادثــة وملابســاتها ودوافعها، 
وتســخير قدراتهــا وخبراتهــا البشــرية والمهنيــة 
وإمكانياتهــا التقنيــة، التــي أدت إلــى القبــض على 
الجناة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية »وام«

وســرعة  الأمنيــة،  الأجهــزة  بيقظــة  وأشــادت 
إجراءاتها التي كفلت الكشــف عن مرتكبي الجريمة 
وملاحقتهم والقبض عليهم في مدة وجيزة، وكفاءتها 
فــي التعامل مع المحــاولات الرامية إلى زعزعة أمن 

واستقرار مجتمع دولة الإمارات.

تقدمت بالعزاء لعائلة كوغان وأكدت على نهج التسامح والتعايش

الإمارات تشكر تركيا على تعاونها في القبض على قتلة الحاخام

{ القاهرة - »اليوم السابع«

< أكــد الفريق كامــل الوزير 
الــوزراء  نائــب رئيــس مجلــس 
وزيــر  الصناعيــة  للتنميــة 
الصناعــة والنقــل المصري، عن 
توافــر شــبكات النقــل بين مصر 
والسودان، حيث ترتبط مصر مع 
الســودان من خلال ثلاث محاور 
للنقل البري، المحور الأول غرب 
النيل توشكي- أرقين بطول 100 
كم والمحور الثاني شــرق النيل 
قســطل- وادي حلفــا بطــول 35 
كم والمحور الثالث على ســاحل 
البحر الأحمر الممتد من حلايب 
وحتى بورسودان بطول 280 كم

وأضــاف »الوزيــر«، إنــه تــم 
التخطيــط لإنشــاء محطة ســكك 
حديديــة تبادلية عند أبو ســمبل 
لتبــادل الخدمة بيــن الخط الأول 
للقطــار الكهربائي الســريع عند 
أبو سمبل وخط سكة حديد جديد 
مخطــط إنشــاؤه من أبو ســمبل 
حتى وادي حلفــا، بالإضافة إلى 
وجود 3 موانئ برية على الحدود 
وهــي  الســودانية  المصريــة 
)قســطل- أرقيــن- رأس حدربة( 

ومخطط إنشاء مناطق لوجستية 
في قســطل وأرقين لخدمة حركة 
فــضلًاً  البلديــن،  بيــن  التجــارة 
عن الطريق الملاحي )أســوان - 
وادي حلفــا( عبــر بحيرة ناصر، 

حيث تقوم وزارة النقل المصرية 
نهــري  بإنشــاء رصيــف  حاليــاًً 
جديــد بمينــاء وادي حلفــا فــي 

السودان.
وتنفــذ مصــر مشــروع الخط 

الكهربائــي  للقطــار  الثانــي 
يربــط مدينــة  الســريع، والــذى 
6 أكتوبــر بالجيــزة بمحافظــات 
الصعيــد مــارا بعــدد كبيــر مــن 
المــدن، ضمــن شــبكة القطارات 

/ الاقصــر  اكتوبــر/  الســريعة، 
اســوان /ابوســمبل، والذى يتم 
تنفيــذ  مــع  بالتزامــن  تنفيــذه 
مشــروع الخــط الأول من شــبكة 

القطار الكهربائي السريع.
القطــار  شــبكة  وتعتبــر 
شــرايين  الســريع،  الكهربائــي 
المناطــق  وســتخدم  تنميــة 
الجديدة  والصناعيــة  العمرانية 
المناطــق  مثــل  والقائمــة، 
و15  )حلــوان  فــي  الصناعيــة 
مايــو وبــرج العــرب والســادس 
مــن أكتوبــر والمنيــا الجديــدة 
وأســيوط الجديــدة وغيرهــا من 
وكذلــك  الصناعيــة(  المناطــق 
الســياحية  المناطــق  خدمــة 
)الثقافيــة والتاريخيــة والدينية 
والشاطئية( في مصر، مثل خدمة 
المناطق الســياحية فــي الجيزة 
وأســوان  والأقصــر  وســوهاج 
وأبــو ســمبل والبحــر الأحمــر ( 
وغيرهــا مــن الأماكن الســياحية 
خدمــة  و  مصــر  فــي  الأخــرى 
المناطق الزراعية الجديدة سواء 
في الدلتــا الجديدة او مســتقبل 
مصر أو جنة مصر وغرب المنيا 

وتوشكى وشرق العوينات.

{ القاهرة - »اليوم السابع«

< اســتقبل الدكتــور محمد 
رئيــس  الصــادق  عبــد  ســامي 
جامعة القاهرة، بمكتبه، الفريق 
أول عماد الدين مصطفى عدوى 
الســودان  جمهوريــة  ســفير 
عاصــم  والدكتــور  بالقاهــرة، 
أحمد حســن المستشار الثقافي 
بســفارة الســودان، وذلك لبحث 
ســبل التعــاون بيــن الجانبين، 
والاطمئنان على أحوال الطلاب 

الســودانيين الدارسين بجامعة 
القاهرة. 

اللقــاء،  مســتهل  وفــى 
الدكتــور محمــد ســامي  أشــار 
عبــد الصــادق، إلــى العلاقــات 
التاريخيــة التــي تربــط مصــر 
فــي  وتعاونهمــا  والســودان 
المجــالات التعليميــة والثقافية 
جامعــة  أن  مؤكــدًًا  والبحثيــة، 
إمكاناتهــا  كل  تضــع  القاهــرة 
فــي خدمة طلابها من الســودان 
كافــة  لهــم  وتقــدم  الشــقيق 

التسهيلات بهدف تخريج كوادر 
تحقيــق  فــي  تســاهم  متميــزة 

التنمية في السودان.
جامعــة  رئيــس  وأوضــح 
القاهــرة، أن الــطلاب الوافديــن 
القاهــرة  لجامعــة  ســفراء  هــم 
داخل بلادهم، مشيرًًا إلي تقديم 
الجامعــة كافــة أوجــه الرعايــة 
والاهتمــام للطلاب الســودانين 
المــدن  وداخــل  كلياتهــم  فــي 
الجامعيــة، كما يتم تشــجيعهم 
الأنشــطة  فــي  المشــاركة  علــى 

تنظمهــا  التــي  والفعاليــات 
قــدم  جانبــه،  ومــن  الجامعــة. 
التهنئــة  الســوداني  الســفير 
عبــد  ســامي  محمــد  للدكتــور 
الصــادق لتوليه رئاســة جامعة 
القاهــرة، معربًًــا عــن ســعادته 
لتواجده داخــل جامعة القاهرة 
العريقــة ذات الترتيــب المتقدم 
في التصنيفات الدولية، وتتمتع 
بســمعة أكاديميــة متميزة على 

المستوي العالمي.
وأشــاد الســفير الســوداني 

بجهــود إدارة جامعــة القاهــرة 
فــي رعاية الطلاب الســودانيين 
وتذليــل العقبات أمامهم، مؤكداًً 
حرصه على استمرارية التعاون 
الــطلاب  مصلحــة  يخــدم  بمــا 
القاهــرة،  بجامعــة  الدارســين 
مــن  العديــد  أن  إلــى  ومشــيرًًا 
طلاب الســودان الذين تخرجوا 
مــن جامعــة القاهــرة يتقلــدون 
مناصــب مهمة فــي بلادهم وقد 
أثروا الحياة العامة والسياسية 

والفكرية في السودان.

إنشاء محطة سكة حديد  بأبو سمبل 
لتبادل الخدمة بين مصر والسودان

رئيس جامعة القاهرة .. وسفير الخرطوم 
يبحثان سبل دعم ورعاية الطلاب السودانيين

الجناة الثلاثة الذين يحملون الجنسية الأزوبكية وهم أولمبي توهيروفيتش ومحمود جون عبد الرحيم وعزيزتي كاملوفيتش. 

< تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة 
فــي العباســية، محاكمــة مطــرب المهرجانــات 
»مجــدى شــطة«، فــي اتهامه مع شــخص آخر 
بحيازة مخدر »الآيس«، فى منطقة المرج بقصد 
التعاطــى. كان تمكن رجال المباحث من القبض 
علــى مطــرب المهرجانــات مجدي شــطة ومعه 
شــخص آخر، بحوزتهما مخــدر الآيس بمنطقة 

المرج، وتحرر محضر بالواقعة.
كانــت قــوة أمنية من مباحث قســم شــرطة 
المــرج قــد تمكنــت مــن القبــض علــى مطــرب 
المهرجانــات »مجــدى شــطة » وبتفتيشــه عثر 
بحوزته على كمية من مخدر »الآيس« وتم اقتياد 
المتهم لقسم الشــرطة، وتحرر المحضر اللازم 

بالواقعة.

سعد الصغير  .. 38 يوما للاستئناف 
على حكم السجن بـ 3 سنوات

.. ومحاكمة مجدي شطة 
بتهمة حيازة مخدرات

أماني الطويل:  الجيش السوداني 
لم يحرك من قواته  الا أقل من ٪30   
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< لنــدن - »وكالات« -  علنت موســوعة غينيس 
للأرقام القياسية عن وفاة أكبر رجل معمر في العالم 

عن عمر ناهز 112 عامًًا.
ولد جون تينيسوود في ليفربول في 26 أغسطس 
1912، وهو العام الذي غرقت فيه السفينة تايتانيك. 
وقالت موســوعة غينيس للأرقام القياســية إنه توفي 

يوم الاثنين في دار رعاية في مدينة ساوثبورت.
وقالت عائلته في بيان: »كان يومه الأخير محاطًًا 

بالموسيقى والحب«.
وفي أبريل 2024، أصبح تينيســوود أكبر رجل 

معمــر في العالم عن عمر ناهز 111 عامًًا، بعد وفاة 
خوان فيسينتي بيريز من فنزويلا عن عمر ناهز 114 

عامًًا.
وكانت نصيحة تينيسوود الرئيسية للبقاء بصحة 
جيدة هي ممارســة الاعتدال. »إذا شــربت كثيرًًا أو 
أكلت كثيرًًا أو مشيت كثيرًًا؛ إذا فعلت الكثير من أي 

شيء، فسوف تعاني في النهاية«.
وكان المعمر الراحل من مشجعي نادي ليفربول 
لكــرة القدم طوال حياته، وهو وُُلد بعد 20 عامًًا فقط 

من تأسيس النادي.

< انضــم صبــي عبقــري يبلغ مــن العمر 10 
أعوام إلى جمعية »منسا« الدولية التي تضم الأفراد 
مــن ذوي الــذكاء المرتفــع، بعد تفوقه علــى ألبرت 

أينشتاين وستيفن هوكينغ في اختبار الذكاء.
وحصــل الطفــل الموهــوب كريــش أرورا على 
الحد الأقصى من الدرجات وهو 162 - مما يجعله 
مــن بيــن أفضل 1% مــن الأذكياء فــي جميع أنحاء 

العالم.
وحصــل علــى نتيجة أعلــى بنقطتين مــن عالم 
نظرية النســبية أينشتاين وعبقري الفيزياء هوكينغ، 

اللذين قدر معدل ذكائهما بـ 160.
وبحســب صحيفة الصــن »The Sun« لاحظت 
وزوجهــا  ماولــي  المعلومــات  تكنولوجيــا  مديــرة 
نيســكال مدير العقارات، إمكانيــات ابنهما الفريدة 
لأول مــرة عندما كان قادرًًا على القراءة بطلاقة في 

سن الرابعة.
وبهــذا الصدد، قالت الأم الفخــورة )52 عامًًا( 
»كريــش مثل الإســفنج - فهو يســتوعب كل شــي، 
إنه يتفوق في كل ما يفعله على الإطلاق«. وأضافت 
»كلمــا تقدم في الســن، كلما كافحنــا لمواكبته، إنه 

تحدٍٍ لنا، ولكنه أيضًًا متعة«.
أمــا كريش قال للصن: »أشــعر بالتميز لقبولي 
في الجمعية وأنا مندهش لملاحظة أن معدل ذكائي 

أعلى من أينشتاين«.
ينقسم اختبار الذكاء الذي تشرف عليه »منسا« 

أو معدل الذكاء، إلى قسمين يحاولان قياس المرونة 
 Cattell العقلية. يبلغ متوســط   النتيجة فــي اختبار
III B حوالي 100 وأي نتيجة أعلى من 160 يعتبر 

الشخص عبقريًًا أو موهوبًًا بشكل استثنائي.
وبالإضافــة إلــى قبوله في »منســا« فاز عازف 

البيانو كريش بجوائز متعددة لمواهبه الموسيقية.

{ لندن - »التلغراف« 

مــن  الســلطات  تمكنــت   >
القبض على عصابة تهريب بشــر 
جلبــت 750 مهاجرا إلــى المملكة 
فــي  وذلــك  وألمانيــا،  المتحــدة 
سلســلة من الاعتقــالات في أنحاء 

أوروبا.
وكالــة  مــن  ضبــاط  وانضــم 
إلــى   )NCA( الوطنيــة  الجريمــة 
أخــرى  دول  ســتة  مــن  محققيــن 
لتنفيــذ سلســلة مــن المداهمــات 
التي أســفرت عن اعتقال ما لا يقل 

عن 20 شخصا.
يُُزعــم أن العصابة كانت وراء 
عمليــات تهريب ما لا يقل عن 750 
إلــى بريطانيــا  مهاجــرًًا ســوريًًا 
وألمانيا، بما في ذلك بعضهم عبر 
بيلاروســيا، التي اتُُهمت بزعزعة 
اســتقرار بولندا بالسماح لطالبي 

اللجوء بعبور حدودها.
بيلاروســيا،  إلــى  بالإضافــة 
نقلت العصابــة المهاجرين أيضًًا 
أوروبــا  إلــى  ثــم  البلقــان  عبــر 
الشــرقية، قبل نقلهم إلــى ألمانيا. 

في بعــض الحــالات، كان يتم نقل 
حوالــي 100 شــخص فــي المــرة 
الواحدة. كما واصل المئات منهم 
رحلتهــم إلــى المملكــة المتحــدة 
عبر هولنــدا، ثم عبــروا على متن 

القــوارب الصغيــرة أو مختبئيــن 
في شاحنات عبرت على العبارات

التلغراف  وبحســب صحيفــة 
»The Telegraph« غُُرم المهاجرين 
يتــراوح بيــن 3750 و10  بمبلــغ 

كل  عــن  إســترليني  جنيــه  آلاف 
شــخص، ممــا يعنــي أن المبلــغ 
الإجمالــي يصــل إلــى 7.5 مليون 
جنيه إسترليني عن 750 شخصا

فــي  المعتقليــن  بيــن  ومــن 

إطــار العملية، المواطــن العراقي 
حســام الرملــي )35 عاما(  والذي 
قبــل  مــن  عليــه  القبــض  ألقــي 
محققــي وكالــة مكافحــة الجريمة 
الوطنيــة في منزله في بيلســتون، 
ولفرهامبتــون.  يُُزعــم أن الرملــي 
قــد قام بترتيب عبــور المهاجرين 
بشــكل غيــر قانوني عبــر الحدود 
من بيلاروســيا إلى بولنــدا نيابة 
ثــم  الإجراميــة،  العصابــة  عــن 
نظــم رحلاتهم التاليــة إلى حدود 
بولندا-ألمانيا. كما يُُتهم بالإعلان 

عن هذه الخدمة عبر الإنترنت.
الشــرطة  ضبــاط  رافــق 
البولنديــون ضبــاط )NCA( أثناء 
عملية الاعتقال في ولفرهامبتون، 
احتمــال  الرملــي  يواجــه  والآن 
ترحيلــه إلى بولنــدا حيث يُُلاحق 
بتهم تهريب البشــر. مــن المتوقع 
أن يمثــل أمام قضاة وستمنســتر 

حيث ستبدأ إجراءات تسليمه.
كذلــك يُُعتقد أن أعضاء آخرين 
كانــوا  الإجراميــة  الشــبكة  فــي 
دولــة   20 حوالــي  فــي  نشــطين 

مختلفة منذ عام 2021.

جلبت 750 مهاجرا غير شرعي إلى بريطانيا وألمانيا

 القبض على عصابة تهريب بشر

{ لندن - »الغارديان«

< اعترف مســؤولون فــي وزارة الداخلية البريطانية بأنهم 
»فقدوا الســيطرة تمامًًا« علــى الوضع في مركز معالجة طلبات 
اللجوء في مانستون، وهو ما أدى إلى احتجاز حوالي 18,000 

شخص بشكل غير قانوني في ظروف مروعة.
وشــهد مركز مانستون، وهو قاعدة جوية سابقة في كينت، 
اكتظاظًًا كبيرًًا في خريف عام 2022، مما تســبب في انتشــار 

أمراض مثل الدفتيريا والجرب.
 وأُُجبــر طالبو اللجوء، الذين وصلوا عبر القنال الإنجليزي 
فــي قــوارب صغيــرة، على النوم علــى الأرض القــذرة أو على 
صناديــق كرتونيــة مســطحة. كما شــهدت المرافــق الصحية 

انهيارًًا تامًًا مع امتلاء دورات المياه بالبراز.
وأثــارت التقاريــر مزيــدًًا من القلق بشــأن إجبار النســاء 
والأطفــال علــى النوم بالقرب من رجال غيــر مرتبطين بهم، مع 

ورود ادعاءات بحدوث اعتداءات من قِِبل الحراس.
وبحسب »الغارديان«، كشــفت وثائق حكومية تم الإفصاح 
عنهــا فــي المحكمــة العليا الأســبوع الماضــي أن الوضع في 
مركــز مانســتون كان أســوأ بكثير مما أشــارت إليــه التقارير 
الإعلاميــة في البداية. ومع ذلــك، أفادت المحكمة بأن الوصول 
إلــى الحقيقة قد يكون صعب�ـًا، حيث »لم يتم اتخاذ أي خطوات 

لحفظ أو الحصول على رسائل واتساب ذات الصلة«.
قــد يُُطلــب الآن من ثلاثــة وزراء داخلية ســابقين – بريتي 

باتيــل، وغرانت شــابس، وســويلا برافرمــان – بالإضافة إلى 
رئيســي وزراء ســابقين، بوريس جونســون وريشــي سوناك، 
المثول أمام تحقيق رســمي لتوضيح دورهم أو مسؤوليتهم عن 
هــذه الأزمة. وفقًًا لوثائــق جديدة، كان مــن المفترض احتجاز 
طالبي اللجوء في مركز مانســتون لمدة لا تزيد عن 24 ســاعة، 
لكن 18,000 شخص – من أصل 29,000 تم معالجة طلباتهم 
بين يونيو ونوفمبر 2022 – تم احتجازهم لفترات أطول بكثير

قــد تُُجبر الحكومة الآن على دفــع تعويضات قد تصل إلى 
عشرات الملايين من الجنيهات الإسترلينية.

وافتُُتــح مركز مانســتون فــي ينايــر 2022 لمعالجة طالبي 
اللجــوء القادميــن عبــر القــوارب الصغيرة. ومع ذلــك، بحلول 
صيــف نفــس العام، تدهورت الأوضاع بشــكل حــاد مع زيادة 
أعداد الوافدين بسبب تحسن الطقس. وبلغت الأزمة ذروتها في 
خريف 2022، عندما كان المركز، المصمم لاســتيعاب 1,600 

شخص كحد أقصى، يضم حوالي 4,000 شخص.
فــي 19 نوفمبــر 2022، توفــي طالــب لجوء كــردي يُُدعى 
حســين حســيب أحمد في المستشــفى بعد إصابته بالدفتيريا 

أثناء احتجازه في مانستون.
وقــررت وزيــرة الداخليــة الحاليــة، إيفيت كوبــر، تخفيض 
مستوى التحقيق الرســمي الذي وافقت عليه الحكومة السابقة 
بشأن ما حدث في مانستون إلى تحقيق مستقل ذي صلاحيات 
محدودة، بســبب التكلفة المرتفعة التــي كانت متوقعة للتحقيق 
الرسمي، والتي قُُدرت بـ26 مليون جنيه إسترليني.  تم استبدال 

ذلــك بتحقيق يركز على مراجعــة الوثائق فقط بتكلفة أقل بكثير 
تُُقدر بـ2.6 مليون جنيه إسترليني.

فــي تحــدٍٍ قانونــي لهذا القــرار أمــام المحكمــة العليا، تم 
الكشــف عن تفاصيل جديدة تســلط الضوء على حجم الأخطاء 
التــي وقعــت فــي مانســتون خلال الفترة من 1 يونيــو إلى 22 
نوفمبــر 2022.  وأظهــرت الوثائق أن موظفــي وزارة الداخلية 
لــم يكن لديهــم بيانات دقيقة حول الوضع في مانســتون خلال 
الأشــهر الأخيرة من تلك الفترة، حيث صرح أحد المســؤولين 

بأنهم »فقدوا السيطرة تمامًًا«.
ـًا للمحاميــن الممثليــن لطالبــي اللجــوء الذيــن رفعوا  وفق�
الدعــوى، فــإن القضيــة تتعلق بـ«إخفــاق منهجــي« على نطاق 
واســع داخل وزارة الداخلية، مما أثار تســاؤلات حول الإدارة 
وثقافة المؤسسة. إحدى النقاط الرئيسية التي يطالب المحامون 
بالتحقيق فيها هي ما إذا كانت بريتي باتيل أو سويلا برافرمان 
قــد أمرتا بوقــف نقل طالبي اللجــوء الجدد من مانســتون إلى 
الفنادق، اســتجابةًً للانتقادات المتعلقة باستخدام أماكن إقامة 
باهظــة الثمــن، وهو القرار الــذي أدى إلى أزمــة الاكتظاظ في 
المركــز. وتظهر الوثائق المقدمة للمحكمة أن قادة العمليات في 
مانستون تم إبلاغهم في يونيو 2022 بأن »خطط توفير الفنادق 
قــد توقفت«. أكد لويــس كيت، المحامي الممثــل لبعض طالبي 
اللجــوء، أن »عدد الأشــخاص المحتجزين بشــكل غير قانوني 
في مانســتون غير مســبوق، وأن الظروف التــي احتُُجزوا فيها 

كانت مؤسفة«.

الداخلية تفقد السيطرة بمركز للاجئين وتحتجز الآلاف

< غــادر آخــر طالبــي اللجوء 
الذيــن كانــوا يقيمــون علــى متن 
الســفينة »بيبــي ســتوكهولم« في 
مينــاء بورتلانــد، دورســت، يــوم 
الثلاثاء، لينهي بذلك 15 شهراًً من 
الجــدل حــول اســتخدامها لإيواء 

طالبي اللجوء. 
وبحســب مــا ذكرتــه صحيفة 
الغارديــان ”The Guardian“ مــن 
المقــرر أن يغادر الطاقم الســفينة 
الأربعــاء، بينمــا يُُتوقــع أن يكون 
يوم 8 يناير هو آخر يوم للسفينة 
فــي الميناء قبل أن يتم تســليمها 
إلى مالكيها، شركة »بيبي مارين«، 

مع انتهاء صلاحية عقدها.
وجــاءت هــذه الخطــوة بعــد 
فتــرة طويلــة مــن الجــدل، حيــث 
كانــت الســفينة جــزءًًا مــن خطــة 
لتخفيــف  الســابقة  الحكومــة 
الضغــط على فنــادق اللجــوء. إلا 
أن هــذه الخطــة أثــارت انتقادات 
واســعة، بما في ذلــك احتجاجات 
واعتقالات، بالإضافة إلى استنكار 

من منظمات حقوق الإنسان. 
كمــا شــهدت الســفينة حادثة 
وهــو  فاروكــو،  ليونــارد  وفــاة 
موســيقي من ألبانيا كان يســعى 
للجــوء، ويُُعتقــد أنــه انتحر على 

متنها.
بعد وصول الحكومة العمالية 
إلى السلطة، قررت وزارة الداخلية 
اســتخدام  إنهــاء  البريطانيــة 
السفينة »بيبي ستوكهولم« لإيواء 
طالبي اللجوء بعد انتهاء عقدها. 
ولاقت هــذه الخطــوة ترحيباًً 
مــن النائــب المحلــي عــن حــزب 
العمــال، لويد هاتون، الذي وصف 

اســتخدام الســفينة بأنــه »خدعة 
غير عملية ومكلفة«. 

وقــال هاتــون: »منــذ البداية، 
هــذه  أن  يعلــم  مجتمعنــا  كان 
الســفينة كانــت مشــروعًًا مكلفًًــا 
وغيــر عملــي. نحــن الآن نحافــظ 
الضرائــب  دافعــي  أمــوال  علــى 
مــن خلال إغلاق هــذا المشــروع«. 

وبدورهــا أعلنــت وزارة الداخلية 
الســفينة  إغلاق  أن  البريطانيــة 
»بيبــي ســتوكهولم« يأتــي كجــزء 
مــن خطة تهــدف إلــى توفير 7.7 
مليار جنيه إسترليني في تكاليف 
اللجوء على مدار العشــر سنوات 
القادمــة، بعــد أن كانــت الســفينة 
ســتكلف أكثر من 20 مليون جنيه 

إســترليني فــي العــام المقبــل لو 
استمر استخدامها.

وحُُوِِّلََت الســفينة، التي كانت 
كإقامــة  الســابق  فــي  تســتخدم 
للعمال في صناعة النفط، إلى مركز 
لإيــواء 400 طالب لجوء. وبعد أن 
تم تسوية معظم قضاياهم، تم نقل 
هؤلاء الأشخاص إلى أماكن إقامة 

جديدة في مختلف مناطق المملكة 
المتحدة. 

وأعلنــت الســلطات المحليــة 
أنــه لن يتم نقــل أي من هؤلاء إلى 
أماكــن إقامــة جديــدة فــي منطقة 
دورست، بل من المتوقع أن ينقلوا 
إلــى مــدن أخــرى مثــل كارديــف 

وولفرهامبتون.

الــوزراء  رئيــس  أثــار   >
البريطانــي، كيــر ســتارمر، جدلًاً 
واســعاًً حول حريــة التعبير بعد 
تلميحه إلى إمكانية تبني قانون 
لمكافحــة الإسلاموفوبيا، ما أدى 

إلى نقاشات حادة في البرلمان.
عندمــا  الجــدل  بــدأ  حيــث 
طــرح النائــب عن حــزب العمال، 
طاهــر علــي، ســؤالًاً فــي مجلس 
العمــوم لرئيــس الــوزراء حــول 
التــزام الحكومــة »بحظر تدنيس 
النصوص الدينيــة والأنبياء في 

الديانات الإبراهيمية«. 
وبحســب ما ذكرتــه صحيفة 
رد   ”Telegraph“ التليغــراف 
ســتارمر قــائلًاً: »نحــن ملتزمون 
بمكافحة جميع أشكال الكراهية، 
الإسلاموفوبيــا  ذلــك  فــي  بمــا 

بجميــع أشــكالها«. وأضــاف أن 
ويجــب  مــروع  أمــر  »التدنيــس 
إدانتــه«، مشــدداًً على اســتمرار 
الحكومــة فــي مكافحــة الكراهية 
ذلــك  فــي  بمــا  والانقســام، 

الإسلاموفوبيا.
 ورغــم تأكيــده علــى أهميــة 
لــم  الإسلاموفوبيــا،  مواجهــة 
تبنــي  العمــال  حــزب  يســتبعد 

تعريف لهذه الظاهرة.
في ســبتمبر الماضــي، قالت 
أنجيلا راينر، نائبة زعيم الحزب، 
إن الحكومة »تدرس بنشاط كيفية 
التعامل مــع الإسلاموفوبيا، بما 
في ذلــك تعريفاتهــا«، وأوضحت 
أنها ستقدم »تحديثات بشأن هذا 
الموضوع في الوقت المناسب«.

هــذا  أن  الحــزب  وأوضــح 

التعريف لن يكون ملزماًً قانونياًً، 
ولكن سيشََــجََّع المؤسسات على 
تبنيه، تماماًً كما حدث مع تعريف 
أقرتــه  الــذي  الســامية  معــاداة 
حكومة تيريزا ماي في عام 2016.  
وكانت اللجنة التنفيذية الوطنية 
لحــزب العمــال اعتمــدت في عام 
للإسلاموفوبيــا  تعريفــاًً   ،2022
استناداًً إلى اقتراح من مجموعة 
برلمانيــة متعددة الأحزاب، حيث 
تم تعريــف الإسلاموفوبيا بأنها 
»نــوع مــن العنصرية يســتهدف 
تعبيرات الهوية الإسلامية أو ما 

يُُعتقد أنه إسلامي«. 
وقد أثــار هذا التعريــف قلقاًً 
مــن أنه قد يؤدي إلى تقييد حرية 
التعبيــر فــي المملكــة المتحدة، 
المنتقديــن  بعــض  حــذر  حيــث 

من أنــه قد يمهــد الطريق لفرض 
»قانــون تجديــف« قــد يحــد مــن 

حرية الانتقاد للإسلام.
مــن  العديــد  وانتقــد   
هــذه  السياســية  الشــخصيات 
الخطــوة. حيث قال وزيــر العدل 
في حكومة المحافظين في الظل، 
روبــرت جينريــك، »إن على حزب 
العمــال »اســتبعاد فكــرة إدخال 
قانــون تجديــف جديــد أو تبنــي 
هــذا التعريــف المعيب«، مشــيراًً 
إلــى أن »حريــة التعبيــر مهــددة 

داخل حزب العمال«. 
ومن جانبه، شدد وزير سابق 
في الحكومة، ديفيد ديفيس، على 
أن »حريــة التعبيــر والقدرة على 
انتقــاد الدين هما من أهم أســس 
الديمقراطية البريطانية«، مؤكداًً 

أن »لكل شــخص الحق في انتقاد 
الدين«.

كمــا أدلــت وزيــرة الداخليــة 
برافرمــان،  ســويلا  الســابقة، 
بتصريحــات مثيرة للجدل، حيث 
المقتــرح  »التعريــف  إن  قالــت 
انتقــاد  حظــر  إلــى  ســيؤدي 
الإسلام«، مضيفــةًً: »لا يمكــن لأي 
ديــن أن يكــون فــوق النقــد، ولا 
يحــق لأحد أن يدعــي أنه لا يمكن 
المســاس بــه«.  وفــي ظــل هــذا 
الجدل، حذر نشــطاء من أن تبني 
هــذا التعريــف قد يشــكل خطوة 
مهمــة لمكافحــة الإسلاموفوبيا، 
خاصــة في ظــل تزايــد الهجمات 
ضد المســلمين، ومنها الهجمات 
التــي اســتهدفت المســاجد فــي 

منطقة ساوثبورت.

بعد 15 شهراًً من الجدل

آخر طالبي اللجوء يغادرون سفينة »بيبي ستوكهولم« 

وسط اعتراضات على تقييد حرية التعبير

ستارمر يلمّّح لإقرار قانون لمكافحة الإسلاموفوبيا 

السفينة »بيبي ستوكهولم«.

كريش أرورا

ولد في عام كارثة تايتانك 1912

وفاة أكبر رجل معمر في العالم

طفل ينضم إلى »منسا« الدولية 
بعد تفوقه على أينشتاين وهوكينغ
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{ بيروت - »الجزيرة« 

< تجمــع بعــض طالبي اللجوء الســودانيين في مقهى 
الناشــط  مقدمتهــم  وفــي  بيــروت،  اللبنانيــة  بالعاصمــة 
الســوداني عبــد الباقي عثمان، الذي يحظــى باحترام كبير 
بينهــم، والذي تحدث بانفعال شــديد عــن أنهم عالقون بين 

أزمة في وطنهم السودان وأخرى في لبنان.
وناشد المجتمعون المفوضية العليا لشؤون اللاجئين 
لنقــل طالبي اللجــوء واللاجئين الســودانيين المســجلين 
لديهــا في لبنان إلى إيطاليــا أو تركيا أو قبرص، إلى حين 
أن يُُنظــر فــي طلبات لجوئهم، أو إلــى حين إعادة توطينهم 

بشكل دائم في مكان آخر.
وكان بيــن جمــوع الحاضرين يحيى عثمــان الذي حمل 
لافتــة كُُتــب عليهــا »لا للعنصريــة، لا للعنــف الاجتماعــي، 
أوقفــوا قتــل المدنيين والأطفال«، وقــال للجزيرة نت »نحن 
نــدرك أن بمقدور الأمــم المتحدة توزيــع اللاجئين وطالبي 
اللجوء على بلدان مختلفة وآمنة، لكنها لا تفعل أي شــيء«، 
وأضــاف »نريد الذهاب إلى مكان حيــث لا يكون الناس فيه 

في حالة حرب«.
تقــول مفوضيــة اللاجئيــن إن 400 مواطــن ســوداني 
تقدمــوا بطلبــات لجــوء فــي لبنــان منــذ بــدء الحــرب فــي 
الســودان، كان مــن بينهــم يحيــى )38 عاما(، الــذي ينحدر 
من قبيلة غير عربية في إقليم دارفور في الســودان، والذي 
يخشــى من أن يتعرض للاضطهاد من طرفي الحرب بسبب 

انتمائه العرقي.
فقد سبق أن استهدفت قوات الدعم السريع المجتمعات 
غيــر العربيــة، مما أدى إلــى توجيه اتهامات لهــا بارتكاب 
أعمال تطهير عرقي وإبادة جماعية، لكن وفي الوقت نفسه، 
اتهــم الجيــش باعتقــال مدنيين مــن دارفور للاشــتباه في 
تجسســهم لصالح قوات الدعم السريع، وفقا لتقرير صادر 
عــن جماعــات حقوقية محلية ودولية وفريــق من الباحثين 

تابع لكلية الدراسات الشرقية والآسيوية.
ونظــرا لخطــورة الأوضــاع فــي الســودان، كان يحيــى 
يشــعر بالأمان فــي لبنان، إلــى أن زادت إســرائيل من حدة 
حربها ضد البلاد في أواخر ســبتمبر/أيلول الماضي، قبل 

أن يعلن عن وقف إطلاق النار ويدخل حيز التنفيذ اليوم.
كان يحيى وزوجته نوكادا يعملان في مزرعة بمحافظة 
النبطية الجنوبية، عندما بدأت إســرائيل باستهداف لبنان 
بقصــف مكثــف، وفــرّّ صاحــب العمــل بينما أمــر الزوجين 
بالبقاء وحماية المزرعة، فعاشــا أياما مرعبة وكانا يجدان 
خلالهــا صعوبــة بالخلــود إلى النــوم، فيما كانــت القنابل 

تضيء عتمة الليل، دون أن يجدا سيارة للهروب أو ملاذا.
وقال يحيى »في الليل، كنت أرى الصواريخ الإسرائيلية 
والقنابــل العنقوديــة وهي تلقى علينا مــن الجو، كان الأمر 
مرعبا للغاية، أتذكر كيف كانت تتفتت إلى شــظايا صغيرة 
وتتســاقط من حولنــا«، وبعد 10 أيام، قــرر يحيى وزوجته 
التوجه إلى بيروت سيرا على الأقدام، وبقيا يمشيان لأيام، 
قبــل أن يصلا أخيــرا إلى مدينة صيدا، التــي تبعد حوالي 
44 كيلومتــرا عن العاصمة، اســتقلا ســيارة تقل ســوريين 

وسودانيين متوجهين إلى بيروت.

النادي الثقافي السوداني
تأســس النادي الثقافي الســوداني، الــذي يقع في أحد 
شوارع بيروت الجانبية، في عام 1967، ليكون مكانا تلتقي 
فيــه الجالية التــي لطالما عانت من التمييــز العنصري في 
لبنان، وعلى مدى سنوات، كانت الجالية السودانية تجتمع 
في النادي للاحتفال بالأعياد وحضور المناســبات الثقافية 
والتواصــل الاجتماعي وتناول الوجبــات معا، وفي الغرفة 
الخلفية، كان الرجال السودانيون يلعبون الورق ويدخنون 

ويحتسون الشاي طوال الليل.

لكــن بعــد الغزو الإســرائيلي في أكتوبر/تشــرين الأول 
الماضــي، أضحــى النــادي مثــوى للنازحين الســودانيين 
والعمــال المهاجرين الآخرين، حيــث انضم يحيى وزوجته 
إلى أكثر من 100 شخص لجؤوا إلى النادي ومعهم العديد 

من العائلات الأخرى.

يقــول يحيى إن وجــود الناس في النــادي ليس مريحا 
فــي بعــض الأحيــان، نظــرا للتوتــرات التي تحدث بســبب 
عــدم وجــود مســاحات ودورات مياه كافية، لكــن النازحين 
يتعاونــون في الطهي والتنظيف والعناية ببعضهم بعضا، 
لكنه في الوقت نفســه يشعر بالامتنان لوجود ملجأ، ويدرك 
أيضــا أن النــادي ليس ســوى حــل مؤقت، لهــذا فهو يؤيد 
مناشــدة الجاليــة إجلاءهــم إلــى بلــد ثالث آمــن ريثما تتم 

معالجة طلبات لجوئهم.

ثغرة في الحماية
يهــرب معظــم طالبــي اللجوء مــن خطــر الاضطهاد أو 
الحــرب ليلتمســوا اللجوء في بلد قريب، وهناك يســجلون 

أسماءهم في أقرب مكتب للمفوضية السامية للأمم المتحدة 
لشؤون اللاجئين، وغالبا ما ينتظرون سنوات حتى تقرر ما 

إذا كانت ستمنحهم صفة لاجئ أم لا.
لكــن المفوضيــة عادة لا تعترف ســوى ببعــض مقدمي 
الطلبــات كلاجئيــن، بل إن عددا أقل يُُعــاد توطينهم في بلد 
ثالث لبدء حياة جديدة، وهذا يعني أن معظمهم ســيقضون 
حياتهــم فــي البلــد الذي طلبــوا اللجــوء إليه فــي البداية، 
ويكابدون الفقر ونقص الفرص، وغالبا ما يتعرضون لسوء 

المعاملة من السلطات المحلية.
ووفقــا لتقريــر منظمة الدوليــة للهجــرة، يوجد حوالي 
11 ألفــا و500 مواطن ســوداني في لبنان، ومن بين هؤلاء، 
تــم تســجيل 2727 منهــم كلاجئيــن وطالبــي لجــوء، طبقا 
للمفوضيــة العليا للأمم المتحدة لشــؤون اللاجئين، بينما 
يطالب حوالي 541 شخصا بالإجلاء، معتمدين على عثمان 

وغيره من قادة الجالية.
مــن جهته، قــال عثمان للجزيــرة »المفوضية تقول إنها 
لا تقوم بالإجلاء، وهذا غير صحيح، إنها فضيحة«، وأشــار 
إلــى عمليــات الإجلاء التــي أشــرفت عليهــا المفوضية من 
ليبيــا، حيث تم نقل أكثــر من 2400 طالب لجوء ولاجئ إلى 

رواندا في 19 رحلة إجلاء بين عامي 2019 و2024.
وبحســب المفوضيــة العليا، فإن عمليــات الإجلاء تمت 
بفضــل مذكرة التفاهم الموقعــة بينها وبين ليبيا والاتحاد 
الأفريقي ورواندا، كما نُُقل مئات آخرون مؤقتا إلى إيطاليا 
عبــر ممر إنســاني أنشــأته جماعــات أهلية تكفلــت برعاية 
طالبي اللجوء بالتعاون مع المفوضية، التي اقتصر دورها 
علــى تحديــد طالبي اللجوء واللاجئيــن المعرضين للخطر 

وتسهيل سفرهم.
ويعتقــد جيــف كريســب، الخبيــر فــي شــؤون اللجوء 
والهجــرة فــي جامعة أكســفورد والرئيس الســابق لقســم 
السياســات والتنميــة فــي المفوضيــة، أن المفوضية ربما 
تكــون متــرددة فــي الدعــوة إلــى تنفيــذ مزيد مــن عمليات 
الإجلاء، مبــررا ذلــك بقولــه »لأن ذلك ســتكون لــه تداعيات، 
حيــث سيشــرع اللاجئون في جميــع أرجاء العالــم بتقديم 

طلبات لإجلائهم بشكل مؤقت«.
وبرأيه، فإن عدم وجود إطار عمل دائم لمساعدة طالبي 
اللجوء العالقين في الحرب يشكل ثغرة في الحماية الدولية 
للاجئيــن، نظــرا لأن البلــدان المضيفة ليســت دائمــا آمنة، 
ويضيف »لدينا الآن حالات مثل الأوضاع في ليبيا أو لبنان، 
حيث يعلق اللاجئون وطالبو اللجوء في صراعات شرســة 

للغاية«.
من جانبها، قالت المتحدثة باســم المفوضية في لبنان، 
دلال حــرب، للجزيــرة إن عمليــات الإجلاء مــن ليبيــا كانت 
»اســتجابة لأزمة معينــة ولم يكن المقصــود منها أن تكون 
أطــر عمل دائمة«، وذكرت في رســالة بالبريد الإلكتروني أن 
»الجــدوى من تكرار مثل هذه العمليــات تعتمد على عوامل 
مختلفــة، بما في ذلك مدى اســتعداد دول ثالثة لاســتضافة 
الأشخاص الذين تم إجلاؤهم، والموارد المتاحة والظروف 

الخاصة بالأزمة«.

لكــن يحيى غير مقتنــع بما ذكر، فهو يقــول »نحن نريد 
مــن المفوضيــة أن تقــوم بإجلائنا، ونحن نعــرف أن لديها 
القــدرة علــى إعــادة توزيع طالبــي اللجــوء واللاجئين إلى 

بلدان أخرى«.
ووفقــا لــدلال حــرب، فــإن المفوضية تحــث الحكومات 
الغربيــة علــى ســرعة نقــل اللاجئيــن المعترف بهــم الذين 
يشــمل  »وهــذا  لبنــان،  مــن  توطينهــم  إعــادة  ينتظــرون 
الســودانيين، بالإضافة إلى اللاجئين من جنسيات أخرى«، 

كما جاء في رسالتها الإلكترونية.

الملاذ الأخير
وبحســب عثمــان، فمــن المرجــح أن يلجــأ العديــد من 
طالبــي اللجوء واللاجئين إلــى المهربين إذا كان بإمكانهم 
تحمل النفقات، وعلى الرغم من المخاطر، فإن عثمان يحذر 
من أن العديد من طالبي اللجوء السودانيين سيبحثون عن 

أي مخرج من لبنان إذا تدهور الوضع.
وغالبــا مــا يضع المهربــون الأشــخاص الضعفاء على 
متــن قــوارب مكتظة ويدفعــون بهم في اتجــاه أوروبا، وقد 
وصــل العديــد منهــم إلى قبــرص مــن لبنان في الســنوات 

الأخيرة، لكن آخرين غرقوا.
ومــع ذلــك، يقــول يحيــى إن معظــم طالبــي اللجــوء لا 
يملكون المال اللازم للهروب، أما أولئك الذين يملكون المال 
فيدفعــون مــا بين ألفيــن و3 آلاف دولار للوصول إلى تركيا 

عبر سوريا.
وأضــاف »نحــن قلقون من أن يزداد الوضع ســوءا هنا، 
ولأننا لا نملك المال، فليس لدينا خيار ســوى الاعتماد على 
المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئين«، 
قائلا إن طالبي اللجوء السودانيين يدعون الله أن يتولاهم 

برعايته أثناء بقائهم في لبنان.

أزمتهم مركّّبة بسبب الحرب

يحيى عثمان طالب بأن تقوم مفوضية اللاجئين بإجلائهم إلى بلد آمن لا يعاني فيه الناس من الحرب )الجزيرة(
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< هــو اللواء لي أوليفيــر فيتزماورس ســتاك )1868-1924( أحد 
موظفي الدفاع البريطانيين الكبار، أنضم إلى قوات الحدود عام 1888، 
نُُقل إلى قيادة الجيش المصري عام 1899، ثم عين قائدا لقوة السودان 
عام 1902، ثم أصبح وكيل الســودان ومدير المخابرات العســكرية عام 
1908، تقاعد عام 1910 وأصبح ســكرتيرا مدنيا لحكومة السودان في 
الفترة من 1913 حتى 1916 ثم عين حاكما عاما للســودان وســردارا 

)قائد( للجيش المصري من 1917 إلى 1924.
كان مســيطرا بشــكل تام على الجيش المصري بأســلحته القديمة 
المعطلــة وحالته الهزيلة الضعيفة التي لا يســتطيع بها الدفاع حتى عن 
نفســه فلقد كانت هذه مهمته الأساســية، إضعــاف الجيش، وإبقائه في 

حالة يستطيع معها الإنجليز تنفيذ سياستهم في مصر.

قدر محتوم
أرجأ الســردار ســفره ثلاثة أيام كاملة كانت كافية لما سمي حينها 
بالفدائييــن لترتيــب الأمــور والتجهيز للعمليــة، وتمت متابعــة تحركاته 
فلوحــظ انــه يتوجه يوميا إلى وزارة الحربيــة ويمكث فيها حتى الظهيرة 
قبل أن يعود إلى منزله في الزمالك )نادي الضباط بالزمالك فيما بعد(.

وضع الخطة
الزمان: 19 نوفمبر 1924 في وضح النهار

والمكان: عند التقاء شارع القصر العيني وإسماعيل أباظه

توزيع الأدوار
عبدالفتــاح عنايــت: وقف أمــام مبنى وزارة الحربيــة منتظرا خروج 

السردار لإعطاء إشارة البدء بالتنفيذ.
عبدالحميــد عنايت: وقف في شــارع القصــر العيني على مقربة من 

المنفذين وكانت مهمته إلقاء قنبلة على من يحاول القبض عليهم.
محمود راشد: جلس في السيارة المعدة للهرب

إبراهيم موسى، وعلي إبراهيم، وراغب حسن: المنفذين
وكان أختيار مكان التنفيذ على بعد خطوات من المكان الذي يفرض 
عليه الســردار ســلطته علــى كل ضباط وجنود جيش مصــر موقفا إلى 
أبعد حد ليبدد الصمت الذي فرضته القوة المسلحة الغاشمة بل ليشهد 
العالــم أجمــع أن ما أدعتــه بريطانيا وكتابها عن اســتسلام المصريين 

للإحتلال ما هو إلا محض هراء.
وخرج الســير لي ســتاك واتخذ طريقه المعتاد فأعطــى عبد الفتاح 
إشارة الاستعداد، ولدى اقتراب السيارة التي تقل السرداد من المكان 
المحــدد هجم عليه المنفــذون وأطلقوا عليه الرصاص فلاذت الســيارة 
بالفــرار إلــى دار المندوب الســامي )قصر الدوبارة( لكــن بعد أن كان 

السردار قد أصيب بإصابات قاتلة.
وتجمــع المــارة علــى صوت طلقــات الرصــاص فانطلــق المنفذون 
فــي الســيارة المعــدة للهــرب لتنطلــق بالجميع بعيــدا عن المــكان بعد 
أن القــى عبدالحميــد عنايــت قنبلتــه دون أن يجــذب فتيلهــا حتى يفرق 
جمــوع المتجمهريــن. وتــم نقل الســردار علــى عجل إلى المستشــفى 
العســكري ليظــل يصارع المــوت حتى ليل اليوم التالــي ليلقى مصرعه 
متأثرا بجراحه. وكان لمصرع الســردار دوي هائل في بريطانيا ومصر 
والسودان، فصدرت الأوامر لكل الإنجليز المقيمين في مصر أو الزوار 
منهــم بعدم الســير في الشــوارع بدون ســيارات .. وأصبــح المحتلون 

فــي قلب القاهرة وكأنهم في ميدان قتــال ليل نهار يتوقعون هجوما بين 
الحين والآخر.

وأنتفض المندوب السامي البريطاني )اللورد اللنبي( فقال أن السير 
لي ستاك قُُتل بكيفية فظيعة تعرض مصر لإزدراء الشعوب المتمدنة، ثم 
وجــه إنذارا مهينا إلى الحكومــة المصرية: بأن تقدم الحكومة المصرية 

الاعتذارات الكافية عن الحادث.
وأن تعمل بلا إبطاء على القبض على المنفذين وإنزال أشد العقوبة 

بهم دون النظر إلى أعمارهم.
وأن تمنع من الأن فصاعدا أي مظاهرات سياسية وتقمعها بشدة.

وأن تدفــع إلى الحكومــة البريطانية )غرامة( قدرها 500.000 جنيه 
مصري فداء لرأس السردار!.

وأن تصدر خلال 24 ساعة الأوامر بعودة كافة الضباط المصريين 
ووحدات الجيش المصري من السودان.

وأن تعدل مصر من الأن فصاعدا عن أي معارضة لرغبات الحكومة 
البريطانية فيما يتعلق بحماية المصالح الأجنبية في مصر.

وكان رد رئيس الوزراء المصري، ســعد باشــا زغلول، دبلوماســيا 
فقــال أنه يقبل بثلاثة شــروط فقــط هي الاعتذار ودفــع الغرامة والبحث 
عــن الفاعلين لكــن الطرف الإنجليزي لم يقبل فقدمت الحكومة المصرية 

استقالتها.

رأس  علــى  باشــا  زيــور  وجــاء 
الحكومــة الجديــدة وكانت سياســته 
تعتمــد علــى إنقاذ مــا يمكــن إنقاذه 
وكان إنقــاذ مصر من وجهة نظره هو 
تنفيــذ كل الشــروط البريطانيــة، وقد 

فعل!!
نتائج مروعة ولكن..

كان مــن نتائــج أغتيــال الســردار أن ســقطت أول حكومــة مصرية 
منتخبــة ديمقراطيــا بقيادة الزعيم القومي ســعد زغلــول قبل مرور عام 
على توليها المسئولية بعد أن رفضت إنذار الحكومة البريطانية المذل،

وبعد رحيل حكومة زغلول أنحنت الحكومة التالية بقيادة أحمد زيور 
باشا للطلبات البريطانية.

وعلــى الجانــب الآخر، قــدم اللورد اللنبــي أيضا اســتقالته، وغادر 
الأراضــي المصرية بعد أن شــاهد المعارك الداميــة الصامته في قلب 
القاهــرة. وتم فصــل منصب ســردار الجيش المصري إلــى منصبين: 

مدني وعسكري، يكون نائبا لقيادة الجيش، وكلاهما كان إنجليزيا.
ولم يبق إلا القبض على المنفذين

وبدأت حملة مســعورة قادها إســماعيل صدقي وزير الداخلية ظلت 
تبحث دون جدوى ، حتى تم القبض على سائق التاكسي الذي هربت فيه 

المجموعة بعد ان التقط عسكري انجليزي رقم لوحاتها.
وقام البوليس الانجليزي بالقبض على 28 مصريا بشــكل عشوائي 
كان من بينهم 3 من أعضاء المنظمة ونواب بالبرلمان )برغم الحصانة( 
وزعمــاء وطنيــون.. وبعد تحقيقــات مكثفة لم تبثــت أي اتهامات ضدهم 
فتــم الإفــراج عنهم. واعلنــت وزارة الداخلية عن مكافــأة 10 آلاف جنيه 

للإرشاد عن أي من المنفذين.
وهنــا ظهــر في الصورة نجيــب الهلباوي وهو أحد المشــتركين في 
قضية القاء القنبلة على السلطان حسين كمال وكان قد قضى أعوام في 
الســجن فخرج وهو مســتعد لفعل أي شــئ رجاء عفو ملكي وطمعا في 
مكافأة مالية. وكان الهلباوي صديقا مقربا من عائلة عنايت فاستغل ذلك 
للإندساس بين صفوف الوطنيين ليعرف من هنا حرفا ومن هنا معلومة

وبعــد تواطء جهات عدة ومغامرات واســعة، تم القبض على الجميع 
وتحريز الأســلحة المستخدمة في العملية وقدموا للمحاكمة التي شكلت 
برئاســة أحمد عرفان باشــا والقاضي الإنجليزي كيرشو ومحمد مظهر 
باشــا. وأعتــرف أعضــاء المنظمة الســرية بالعملية فتمــت إحالتهم إلى 
محكمة الجنايات لتوجه اليهم ثمانية اتهامات بقتل الســردار والشــروع 
فــي قتل ياوره وســأئق ســيارته وآخريــن تصادف وجودهــم في مكان 

الحادث.
وحكمت المحكمة على الأبطال الثمانية بأقصى العقوبة:

– عبد الفتاح عنايت طالب بمدرسة الحقوق إعدام
– عبد الحميد عنايت طالب بمدرسة المعلمين العليا إعدام

– إبراهيم موسى زعيم بعنابر السكة الحديد إعدام
– محمود راشد موظف بمصلحة التنظيم إعدام

– راغب حسن عامل بالترسانة إعدام
– على إبراهيم عامل بالعنابر إعدام

– شفيق منصور محامي وعضو بالبرلمان إعدام
– محمود إســماعيل موظف بــوزارة الأوقاف )ضابط بحري 

سابق( إعدام
– محمود صالح محمود سائق تاكسي الحبس عامين

وتبادر إلى أذهان الشــعب المصري ذكرى مذبحة دنشواي 
فخرج المصريون في مظاهرات تندد بالمحاكمة.

ونُُفــذ حكــم الأعدام فــي المتهمين مــن الثاني إلــى الثامن، 
فيما كان للمظاهرات رد فعل واســع بعد أن أحتج الجميع على 
القضية وأحكامها فقالوا: كيف يُُعدم ثمانية أبطال لقاء رجل واحد، 

بل كيف يُُعدم شقيقان في يوم واحد؟ 
ولذلك كله صدر الحكم على المتهم الأول عبدالفتاح عنايت بتخفيف 
عقوبتــه وحده إلى الأشــغال الشــاقة المؤبدة ليخرج مــن بين المعدمين 
حيــا، وليلاقي بين جنبات الســجن أقســى عذاب ويواجــه الموت مرات 
ومــرات وبرغم ذلك يســتغل فترة عذابه فيتقن عــدة لغات ويحصل على 
الشــهادة العليــا في القانون، ويخرج من الســجن عــام 1945 بعد 17 
عاما صامدا، ويؤلف كتابا يكون عنوانه: ?الشدائد كيف تصنع رجالا؟

وقــد دعــاه الرئيــس الراحل أنور الســادات ليكــون صاحب ضربة 
المعول الثانية في هدم ليمان طره. 

وفي 19 ديسمبر 1986 يتوفى عبدالفتاح عنايت عن عمر يناهز 86 
عاما؟ واليوم إذا مررت بأحد شوارع محافظة الجيزة القريبة من شارع 
الهرم ووجدت لافتة تحمل أســم )شــارع الشــهيد الحي( فاعلم أنه كان 

يقطن في هذا الشارع.

اغتيال السير لي ستاكاغتيال السير لي ستاك.. مشهد الواقعة.. مشهد الواقعة

{ أحمد قريعي، محمد فؤاد
ومنصور علي حسيب

< الاثنيــن ٢٠ نوفمبــر ٢٠٢٤ تمر الذكرى 
الـــ ١٠٠ لتأســيس معمل إســتاك الطبي، التي 
الــدَّّم والرعايــة  فــي خدمــة بحــوث  قضاهــا 
الصحية والتشــخيصية، فهو المعمل القومي 
الســودانية  العاصمــة  فــي  العامــة  للصحــة 
الخرطوم المختص بتقديم الخدمات المعملية 
بشــقَّّيها التشــخيصي والرقابــي. إلــى جانب 
وضع السياســات والبروتوكــولات والمعايير 
والموجهــات الخاصــة بالتشــخيص المعملي 
لكافة معامل السودان، لكونه المعمل المرجعي 
الأوحد في البلاد المســؤول عــن إدارة الإمداد 

المعملي والمخزون المركزي للسودان.

تاريخ معمل إستاك
فــي يــوم 20 نوفمبر مــن ســنة 1924م تم 
اغتيال السير )لي ستاك( باشا سردار الجيش 
المصري وحاكم الســودان آنذاك في العاصمة 

المصرية القاهرة.
علــى إثــر مقتل الســير )لي ســتاك( ألزمت 
حكومة الاحتلال البريطاني الحكومة المصرية 
بدفــع غرامة تم اعتمادهــا لاحقاًً وتخصيصها 
للقيــام بأعمــال خيرية فــي الســودان، خاصة 
بذكــرى الســير )لي ســتاك(، فتم إنشــاء معمل 

إستاك بالخرطوم.
 منذ ذلك الوقت ومعمل إستاك ما زال يقدم 
خدماته الطبية والمعملية لكافة أهل السودان، 

وأحياناًً إلى دول الجوار.

موقع معمل إستاك وطرازه المعماري
يحتــل معمــل إســتاك موقعــاًً متميــزاًً في 
قلب العاصمة الخرطوم، متمدداًً على مســاحة 
كبيــرة، تحــده مــن ناحيــة الغرب ســكة حديد 
الســودان، ومــن ناحيــة الغرب شــارع القصر 
الجمهــوري بوســط الخرطــوم، ومن الشــمال 
التعليمــي،  الخرطــوم  مستشــفى  يلاصقــه 

ومستشفى الذرة للأورام.
معمــل إســتاك خلية نحــل يعمــل صباحاًً 
ومســاء بلا كلــل أو ملــل؛ ليــؤدي دوره الطبي 

والصحي في السودان على أكمل وجه.
بشــكله  يحتفــظ  إســتاك  معمــل  زال  مــا 
وطــرازه القديــم، وإن أزعن لبعــض الإضافات 
والتعديلات الجديدة، ولكنه لا يُُخفي حســرته 
علــى مكانته التاريخية التي نــال منها الزمن، 

ومستقبله المجهول.

أقسام معمل إستاك
معمل إستاك هو المقر الرئيسي للبرنامج 
الطوعــي للتبــرع بالــدم فــي الســودان، ومقر 
البرنامــج القومــي لمكافحة الإيــدز، كما يضم 
إلى جانب ذلك أقســاماًً عــدّّة من المعامل منها 
على ســبيل المثال: )معمل الفيروسات، معمل 
البكتريــا، معمــل الأنســجة المريضــة، معمــل 
الطفيليــات، معمــل المناعــة، معمــل الكيمياء 
الســريرية، المعمــل المرجعــي للــدرن، معمــل 
الأحياء الدقيقة، معمل الصحة المهنية، معمل 

ميكروبيولجي الأغذية والمياه، معمل الصحة 
المهنيــة، معمــل الحشــرات الطبيــة، المعمــل 
ومعمــل  الوبائيــة،  للفيروســات  المرجعــي  

أمراض الدَّّم(.
يذكر ان مختبرات ســتاك للأبحاث الطبية 
اصبحت أحد فروع مختبرات ويلكوم الأصلية. 
تم بناء هــذه المختبرات في عام 1928/1927 
لمختبــرات  البكتريولوجيــة  الوحــدة  لإيــواء 
ويلكــوم وأصبحت جــزءًًا لا يتجزأ من الخدمة 
الطبية الســودانية اعتبارًًا من الأول من أبريل 
1935 تحت إشراف الدكتور إريك إس. هورغان 

كمساعد مدير للأبحاث. 
يتكــون قســم الأبحاث في الخدمــة الطبية 
الســودانية مــن مختبــرات ســتاك ومختبرات 
ويلكــوم الكيميائية وقســم الحشــرات الطبية 
في واد مدني. شكلت هذه المختبرات الشقيقة 
الأطــراف الثلاثة لمثلث البحث الطبي وأديرت 
إس.  إي  الدكتــور  قبــل  مــن  منفصــل  بشــكل 
هورغــان والدكتــور إيه جيه هنــري والدكتور 
إف جــي إس ويتفيلــد وجيــه دي لويــس على 
التوالــي.  وبالتالي كان مــن المقرر أن تصبح 
برجًًــا  الطبيــة  للأبحــاث  ســتاك  مختبــرات 
عظيمًًــا لبــدء وتخطيط البحوث حول مشــاكل 
الصحــة العامــة في البلاد. تــم تغطية تكاليف 
بنــاء وتجهيــز المعامــل بمنحة قدرهــا أربعة 
وعشــرون ألف جنيه مصري من لجنة صندوق 
تعويضــات الســير لــي ســتاك. كما تــم توفير 
صالــة ســكة حديد متنقلة لأعمــال المعامل في 

المحطات الخارجية.

قصة »استاك« ..  أقدم معمل لأبحاث الدم في السودان

عمره عمره 100100 عام وأنشئ بسبب اغتيال لواء بريطاني عام وأنشئ بسبب اغتيال لواء بريطاني

سعد زغلول.

عبدالفتاح عنايت.

السير لي ستاك.
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حسن محمد عبدالله *

>  ودّعــت زالنجــي عاصمة ولاية وســط دارفــور الوليدة، 
وبتكليــف جديــد من ســعادة الوالي لتولي مهمــة إدارة )مكتب 
التنســيق( بالخرطوم، وهو المعني بــإدارة مطلوبات الولاية من 
الخرطــوم، ويشــكل همزة الوصل بين ديــوان الحكم الاتحادي 
والولايــة. وكذلك فهو معني بمتابعــة متعلقات الوزارات الولائية 
مــع رصيفاتهــا الاتحاديــة، وتأميــن وصــول احتياجاتهــا إلى 
الولاية. كما يمكن لمدير مكتب التنســيق التواصل مع المكاتب 
الدوليــة ذات الطبيعــة الخدميــة، مثــل اليونيســيف، والمنظمة 

العربية للزراعة والأغذية وغيرهما.

وبمــا أننــي اســتفدت من تجربتــي التنســيقية الأولى،  إذ 
عملــت منســقاً لولاية غرب دارفور مع الوالــي إبراهيم يحيى - 

عليه رحمة الله. 
إن تجربة التنســيق تجربة ذات أبعاد غير محدودة، إذا تم 
توظيفها برشــاقة، لأن المنســق يحمل صفة الممثل الدستوري 

للولاية، دون أن يكلفها متطلبات تلك الصفة.
وقد أتاحت لي هذه الصفة الدخول إلى الكثير من المواقع 
التــي لا يدخلهــا إلا دســتوري، ولا يدخلهــا الدســتوري  إلا 
بترتيبات بروتكولية مسبقة. مثال ذلك الدخول لمكاتب الوزارات 

والمنظمات.
وكان قــدري أن أعمــل باســم ولاية تضم ثلثــي جبل مرة، 
ومــا أدراك مــا جبل مــرة. فهي المنطقة الوحيدة في الســودان 
المتميزة بمناخ البحر الأبيض المتوســط، وقد وفقنا الله عندما 
كنــا بمكتب التنســيق الولائــي لها بالخرطــوم، أن تواصلنا مع 
الهيئة العربية للإنماء الزراعي، بغرض تطوير الزراعة بالولاية، 
فقاموا مشــكورين باســتجلاب عــدة آلاف من شــتلات التفاح 
والكمثــرى وفواكه أخــرى، وبحمد الله غطــت إنتاجيتها معظم 

مدن إقليم دارفور، ووصل التفاح الأحمر منها إلى الخرطوم.
 وولايــة وســط دارفــور هــذه كانت بهــا أول مزرعــة للتبغ 
الفرجيني، للأمير محمد بحر الدين، والذي أعد مصيفاً خاصاً 
لــه ومزرعة بمنطقة نيرتتي بجبل مرة، وقد كان يتم حصاد ذلك 

التبــغ وتجفيفــه في أفران خاصة بالقرب من زالنجي، ثم يرحل 
إلى الخرطوم لمصانع التبغ بها.

 ولايــة وســط دارفور بها محليــة وادي صالــح، والمزرعة 
التجريبيــة للقريــب فروت فصيلة فاميلي بهــا، في أم خير، وقد 
كانــت المفاجــأة لأصحاب الفكرة، إذ كان حجــم المنتوج عبئاً 
علــى أغصان الشــجرة الأم، حتى يتم تقليــص عدد الثمار بكل 
فــرع كــي لا تتكســر مــن ضخامة حجمهــا، وقد شــاهدت بأم 
عيني شــجرة مانجــو طولها أقل من متر، وقد أســندت ثمارها 
من الأرض بقطع من الطوب والحجارة حتى تتكســر الأغصان. 
وذكــر لــي أحدهم أنهــم أوقفوا إدخــال زراعــة البطاطس، لأن 
حجم المنتج أكبر من إمكانية التســويق، إذ إن وزن الدرنة في 

المتوسط تتجاوز ربع الكيلو.
وفي يومنا هذا، فإن أنقى العسل الطبيعي على مستوى كل 

السودان يأتي من محليتي وادي صالح وبندسي.
إن نجــاح عمليــة شــد المركز مــن الأطراف لــم يتحقق إلا 
بتجاهــل المركز لمثل هــذه الإمكانات المهولة بألاطراف، والتي 
كان يمكن توظيفها والاستفادة منها، وإدخالها بقوة في الدورة 
القوميــة لاقتصــاد البــاد. وذلــك بقليل من دراســات الجدوى 
الحقيقيــة المتكاملة. واضعين في الاعتبار ســهولة الطريق من 
الخرطــوم إلــى زالنجي وحتى إلى الجنينة، والكثافة الســكانية 

المتمرسة على الزراعة والرعي. 

فجنوب الولاية بمحلياتها الثلاث، وادي صالح، وبندســي، 
ومكجــر قد تكفــي حاجة البلاد من زيت الفول الســوداني، مع 
صــادر معتبر للحوم الأبقار من الدرجة الأولى عالمياً لتغذيتها 
الطبيعيــة، ولا تحتاج أكثر من طريــق من زالنجي إلى أم دخن، 
مروراً ببندسي وقارسيلا ومكجر، في مسافة لا تتجاوز المئتي 

كيلو متر، ومعها مدرسة فنية زراعية بيطرية.
وهــذه المنطقــة بها وجود وتنــوع قبلي محــدود، تمثل في 
الفــور وهم الأغلبية، والزراعة مهنتهم، مع وجود معتبر لقبيلتي 
البني هلبة والســامات، ويمتهنون رعي الماشــية، مع قليل من 

الزراعة. ومعهم بعض الجماعات الصغيرة. 
وقد عاشت هذه الجماعات في وئام، إلا من بعض الأحداث 
الفردية التي تتصدى لها الإدارات الأهلية مع الشــرطة الممثلة 

النظامية الوحيدة للحكومة المركزية.
ومرجعيتها زالنجي فقط.

إلــى أن جــاءت فكــرة مؤتمــر  النظام الأهلي فــي النصف 
الأول مــن تســعينيات القــرن الماضــي. ذلــك الــذي أرادت به 
الإنقاذ القضاء على ولاء مواطن تلك الجهات للأحزاب التقليدية 
المهيمنــة بتلــك البقاع، وذلك بتحويل الــولاء إلى القبيلة عوضاً 
عــن الأحزاب، وفــات على مقترحي الفكــرة أن مدخل الأحزاب 
إلــى تلــك القبائل كان من خلال ديوان الشــرتاي أو العمدة، أو 

الناظر، نزولًا إلى الشيوخ في المناطق النائية.

فجــاءت صحــوة القبليــة المنتنــة بذلــك القــرار )الأنتن(، 
والقاضــي بإنــزال الســلطة إلــى القواعــد، وعلــى مســتوى 
المحليات، والمســمى بالحكم المحلــي، وفيه أن يحكم كل أهل 
منطقة منطقتهم، دون تعريف راشــد لمســمى المنطقة، ومن هم 

أهل المنطقة. 
وكان هذا الإرباك في نطاق 

متوســط التعليــم فيــه لــم يتجــاوز 60% من الســكان على 
أحسن تقدير .

وأعقــب ذلك تعيين الولاة وبقية الــكادر التنفيذي على ذات 
السياق.

فلكل ذلك فإنه ليس بالمستغرب أن تتمخض تلك   الإفرازات 
الســالبة لتلد ذاك التمرد، الذي غطســنا فــي أوحاله منذ العام 

2003 وحتى الآن.
إن المتأمــل لواقــع هذه المناطــق، ومعاناتها بقدر ما تملك 
مــن القدرات التــي لا تحصى، لا يملك أن يدعو بنهاية ســريعة 
لهــذه الحرب الدائرة الآن، وأن يعقــب ذلك اتفاق على الخطوط 
العريضــة الجامعــة لأســرة هــذه الولايــة العامرة، وفــي إطار 

السودان الموحد بقناعات أهله.

* كاتب صحافي.

البراء بشير *

<  كان لبيــد بــن ربيعــة مــن شــعراء 
الجاهليــة وفرســانها، وقد أدرك الإســام 
فأســلم، فهــو يعدّ مــن الصحابــة رضوان 
اللــه عليهــم، وقيــل إنه لــم ينظــم إلا بيتاً 
واحداً من الشعر بعد أن أسلم، وهو البيت 

المشهور:
ما عاتب المرء الكريم كنفســه * والمرء 

يصلحه الجليس الصالح
 وإنَّ أبرز بيتٍ في شعر لبيد هو البيت 
الــذي وصفه النبي صلى الله عليه وســلم 
بأنــه أصــدق كلام الشــعراء، فقــد ورد في 
صحيــح مســلم عن أبي هريــرة رضي الله 
عنه، أنّ رســول الله صلى الله عليه وســلم 

قال: )أصدق كلمةٍ قالها شاعر كلمة لبيد:

ألا كل شــيء مــا خلا اللــه باطل * وكل 
نعيم لا محالة زائل( 

مصححــاً عليــه الصلاة والســام: )إلا 
نعيم الآخرة(.

يأخذ الرجل الحصيف الكلمة من أفواه 
الحكمــاء، ثــم يضعها فــي ميــزان الكتاب 
والســنة، ليرى هل يأخذ بها أم يردها، فإنَّ 
كلًا يؤخــذ من قولــه ويرد عليه إلا رســول 
اللــه )صلــى اللــه عليه وســلم(، فمــا بالك 
دها النبي الكريم بل،  بكلمة قالها حكيم وأيَّ

ها أصدق مقولة نطق بها الشعراء.   وعدَّ
البيــت  مــن  الأول  الشــطر  أخذنــا  إذا 
وجعلنــاه منهاجــاً لحياتنــا الدنيــا، فــإنَّ 
مصيرنــا في الآخرة ســيكون النعيم، الذي 
اســتثناه النبي صلى الله عليه وســلم من 

صفة الزوال. 
وإذا أردنا قياس هذا الأمر على علاقاتنا 
الاجتماعية، فســنجد أنّ حسن التعامل مع 
ذوي القربــى يعــدّ صلة رحــم، وهي ركيزة 
ثابتــة في معرفة أحــكام التكليف في الأمر 
والنهي، وتكون ثمرته بناءً سليماً للأسرة، 
أُسِــر  وتنشــئة قويمــة للأفــراد فــي ظــل 
مترابطة. وأما الإحســان إلــى الآخرين من 
عــوام الناس، فهو أمرٌ قــد حُثِثْنا عليه من 
قبل الشــرع في مواضع عدة، وهو وســيلة 
للرقــي والتقــدم، وكلاهمــا يُصنــع ابتغاءً 
لمرضاة الله لا الإنسان كما يتوهم البعض، 

ــه إذا كان اللــه مــن وراء القصــد دامت  فإنَّ
المودة والإلفة وكل المعاني السامية، وإذا 
ه  كان الترابــط من باب الإنســانية فقط، فإنَّ
يفنــى بفنــاء الإنســان، ويتغيّــر بتغيراته 
وتقلباتــه، كمــا أنّ كل غــرض دنيوي يفنى 

بفناء الدنيا، 
لأنّ كل شــيء مــا خلا اللــه باطل، والله 
هو الحق المبين، وكل نعيم لا محالة زائل، 

إلا نعيم الآخرة لا يزول.  
وأعلم أيها القارئ الكريم، أنّ التشــريع 
الإلهــي هــو مصــدر القيم، وآصــرة ترابط 
المجتمع، والالتزام به هو الســبب الأوحد 
لتطــور الحضــارة، وأننــا إذا أوكلنــا كل 
شــيء إلى نظرتنا البشرية القاصرة، فإننا 

سنفقد الكثير، وسنجني الضياع.
أَلا تَسأَلانِ المَرءَ ماذا يُحاوِلُ

 أَنَحبٌ فَيُقضى أَم ضَلالٌ وَباطِلُ
 حَبائِلُهُ مَبثوثَةٌ بِسَبيلِهِ

 وَيَفنى إِذا ما أَخطَأَتهُ الحَبائِلُ
أَرى الناسَ لا يَدرونَ ما قَدرُ أَمرِهِم

 بَلى كُلُّ ذي لُبٍّ إِلى اللَهِ واسِلُ
 أَلا كُلُّ شَيءٍ ما خَلا اللَهَ باطِلُ

 وَكُلُّ نَعيــمٍ لا مَحالَــةَ زائِــلُ )إلا نعيــم 
الآخرة(.

* كاتب صحافي.

قاسم نوية *

يقــول  مــن  إلا  يعاقبــون  لا  »البشــر   >
الحقيقة، البشــر يحتاجون إلى من يعيشــهم 

في الأوهام« - نيتشه
ظلــت الدولة الســودانية تُحكم من خلال 
علاقــات القرابة منذ الاســتقلال وحتى الآن، 
الأمــر الذي أدى إلى كثيــر من التعقيدات في 
مجتمــع متعدد الإثنيات والثقافات. وقد نتج 
عــن ذلــك خلق طبقات اســتطاعت الســيطرة 

على جميع جوانب المجتمع المختلفة.
نجــد أن المجتمــع، فــي مراحلــه الأولى، 
تســود فيه علاقات القرابــة التي تعتمد على 
القبيلة كأُسس للمجتمع. ومن ثم تتطور هذه 
العلاقــات لتصبح علاقات إنتاج، حيث تكون 
المصلحــة أو الفائدة هــي المحفز الأول لها. 

يتحــول بذلــك المجتمــع إلى مجتمــع مدني 
تكــون فيه المواطنة هي الأســاس في توزيع 
الثروات والســلطة، وكذلك الفرص المختلفة 
التــي ينتجهــا المجتمع وفقًا لاتفاق مســبق 

بين أفراده )العقد الاجتماعي(.
لذلــك نجــد أن المجتمــع الســوداني ظل 
طيلــة هذه الفترة يتمحور حول مبدأ علاقات 
القرابــة، التــي توفــر وضعًــا مميــزًا لبعض 
الأفراد الذين يسيطرون على المجتمع. ولهذا، 
فــإن أي مطالبة بمجتمع قائم على المواطنة 
ســتجد مقاومة كبيــرة من تلــك الفئات التي 

ظلت منتفعة من الوضع الاجتماعي القديم.
عندما يأتي شخص يطالب بمجتمع يكون 
أساسه المواطنة، فإن هذا الأمر يُفقد الطبقة 
المســيطرة على المجتمع الكثيــر مما كانت 
تتمتع بــه من امتيازات، ويقلــل من نفوذها. 
لــذا، لن يكــون هذا التغيير ســهلًا بالنســبة 
لهذه الطبقــات، التي ســتقاومه بكل الطرق، 
مســتخدمةً الطبقــات الأخرى فــي المجتمع، 
والتي عانت فــي ظل مجتمع علاقات القرابة 
مــن الاضطهاد والفقر والجهل. هذه الظروف 
أوصلتهــا إلــى مرحلــة الاســتقرار النفســي 
والتأقلم التام مع الوضع القائم، مما يدفعها 

إلى رفض أي شكل من أشكال التغيير.
إن بنــاء دولــة تكون فيهــا المواطنة هي 
الأساس، والعمل الجاد لتحقيق ذلك، هو أمر 
مخيــف للكثيرين، وعلى رأســهم المنتفعون 

مــن الدولة طــوال الســنوات الماضيــة، بما 
فيهم النخب السياسية والعسكرية. لذلك، بلا 
شك، ستكون المواجهة صعبة جدًا وقاسية، 
ومن المتوقع اســتخدام كل أنواع الأســلحة 
الأخلاقية وغيــر الأخلاقية في هذه المعركة، 
وتجند لها كل وســائل الباطل. ولكن، كل ذلك 
لن يجدي نفعًا طالما أن التاريخ قد كتب، وأن 
العقل قد دار دورته نحو التغيير، وأصبحت 

الدائرة تتسع يومًا بعد يوم.
مجــرد تحريــك عقــول النــاس نحــو مــا 
يجــب فعله هو في حد ذاته صناعة للتاريخ، 
وهــو بداية حقيقيــة لتحول كبيــر يقود إلى 
نهضة هذا البلد، وتحريره من دائرة علاقات 
القرابة إلى وطن يســع الجميع بلا اســتثناء 
ولا تمييــز. إن الوعــي الــذي بــدأ يتبلور هو 
الضمانــة الحقيقيــة لســد كل المنافــذ أمــام 
الرجــوع إلى الوراء، لأن الــوراء يعني الفقر 
والجهــل والموت المجاني والحروب التي لا 

تنتهي.
مــن  أشــكالًًا مختلفــة  الآن  نجــد  لذلــك، 
المقاومة لمســألة التغييــر، تتمثل في رفض 
مفهــوم التغيير ذاته، مدفوعــة بالخوف مما 

يمكن أن يترتب عليه. 

* كاتب صحافي.

أ. د. فيصل محمد فضل المولى *

< ملابــس الإمبراطــور الجديــدة هــي قصة قصيرة شــهيرة كتبهــا المؤلف 
الدنماركــي هانــز كريســتيان أندرســن، نُشــرت لأول مــرة عــام 1837 كجزء من 
مجموعة »حكايات خيالية للأطفال«. تسلط القصة الضوء على موضوعات الغرور 
والخداع وشجاعة قول الحقيقة. تدور حول إمبراطور مغرور يقع فريسة لمحتالين 
يدّعيــان أنهمــا يســتطيعان نســج أجمل الملابس مــن قماش فريد لا يراه ســوى 
الأذكياء والأكفاء. بينما يرتدي الإمبراطور ملابســه »الوهمية« حيث انه في الواقع 
لا يرتــدي شــيئًا على الإطلاق، يخشــى الجميع قــول الحقيقة خوفًــا من وصمهم 
بالغباء، حتى يصرخ طفل صغير بالحقيقة: »ولكنه لا يرتدي شيئًا على الإطلاق!«. 
تُعد القصة اســتعارة قوية للسلوك البشــري، وتظل رمزًا لتحليل ظواهر اجتماعية 

وسياسية في مختلف السياقات، بما في ذلك الوضع الراهن في السودان.
قراءة القصة في سياق السياسة السودانية

يمكن إســقاط هذه القصة على المشــهد السياسي في السودان، حيث يظهر 
التشــابه في آليات الســيطرة، الخــداع، والخوف من مواجهــة الحقيقة. يُظهر هذا 
الإســقاط كيفية فهم الديناميكيات السياســية والاجتماعية التــي تدفع البلاد نحو 
الانقســامات والصراعــات، خاصــة مع ســيطرة جماعة الإخوان المســلمين على 

الجيش وإشعال الحرب لتحقيق مصالحهم الحزبية الخاصة.
الإمبراطور كرمز للقيادة السياسية والعسكرية:

فــي القصة، يمثل الإمبراطور شــخصية قيادية مغــرورة ومعزولة عن الواقع، 
تتخذ قرارات مبنية على المديح الزائف من حاشــيتها. في الســودان، يمكن تشبيه 
هــذا الإمبراطــور بالقيادات السياســية والعســكرية التي تُدير البــاد بمعزل عن 

معاناة الشعب، معتمدة على حلقات مغلقة من التأييد والخداع.
إســقاط معاصــر:  قد تكــون القيادة العســكرية الســودانية خاضعة لأجندة 
جماعــة الإخــوان المســلمين، مما يؤدي إلى سياســات مضرة تتجاهــل المطالب 

الشعبية في سبيل تعزيز نفوذ الجماعة.
المحتالون كرمز لجماعة الإخوان المسلمين:

يمثل المحتالون في القصة قوى خادعة تدّعي امتلاك حلول سحرية، لكنها في 
الواقع تســتغل الإمبراطور لتحقيق مكاسب حزبية وشخصية. في السودان، تلعب 
جماعة الإخوان المســلمين دورًا مشــابهًا عبر تقديم نفسها كحامية للدين والقيم، 

بينما تزرع الانقسامات وتستغل الموارد لتحقيق سيطرة سياسية وأيديولوجية.
إسقاط معاصر:  تستغل الجماعة سيطرتها على الجيش لإشعال الصراعات 
وإضعــاف أي محاولــة لإصلاح حقيقي، معتمدة على الخــداع والتضليل لضمان 

استمرار نفوذها.
الجمهور الصامت كرمز للشعب السوداني:

فــي القصــة، يخشــى الناس التعبيــر عن رأيهــم الحقيقي خوفًــا من الوصم 
بالغباء. وبالمثل، يعاني الشــعب الســوداني من القمع والخوف من التعبير العلني 

عن رفضه للسياسات التي تزيد من معاناته.
إســقاط معاصــر: الخوف من مواجهة النظام أو معارضتــه علنًا نتيجة القمع 

والتهديدات يجعل العديد من السودانيين يلتزمون الصمت، رغم وعيهم بالواقع.
الطفل كرمز للوعي الشعبي الجديد:

يمثل الطفل الذي كشف الحقيقة في القصة شجاعة قول ما يراه الجميع ولكن 
يخافون التعبير عنه. يمكن لهذا الطفل أن يكون رمزًا للحركات المدنية والشــعبية 

في السودان التي تسعى لكشف الحقائق ومواجهة الفساد.
إســقاط معاصر: الحركات الشــبابية والمبادرات المدنية في الســودان تمثل 
الأمــل في كســر دائــرة الصمت، رغــم المخاطر، من خــال المطالبة بالشــفافية 

والعدالة.
الحرب كـ«رداء وهمي«:

في القصة، الرداء الوهمي يعكس ادعاء وجود شيء غير موجود. في السودان، 
ر كحرب »كرامة« أو »عادلة«  يمكن اعتبار الحرب أداة لتبرير السيطرة، حيث تُصوَّ

أو »ضرورية« بينما هي في الواقع وسيلة لتعزيز مصالح جماعات معينة.
إســقاط معاصر:  يتم تبرير اســتمرار الحرب على أنها وسيلة لحماية البلاد، 

بينما هي تمزق المجتمع السوداني وتُضعف قدرته على التقدم.
الدروس المستفادة:

1. تشــجيع الشجاعة المدنية:  كما فضح الطفل الحقيقة، فإن تمكين الشعب 
السوداني من التعبير بحرية يمكن أن يكون مفتاحًا لكسر دائرة القمع والخداع.

2. فضــح الخداع:  على المجتمع المدني والمثقفين الســودانيين العمل على 
كشف الأجندات الخفية التي تُضر بمصالح السودان.

3. تعزيــز الوعــي الجماعــي:  الوعــي يمثــل قوة تغييــر كبيــرة، وإذا اجتمع 
السودانيون على مواجهة الخداع، يمكن إحداث تغيير جذري.

تحليل قصة »ملابس الإمبراطور الجديدة« في سياق السودان يشير إلى مدى 
عمق العلاقة بين الأدب والواقع السياسي. القصة تُظهر لنا أن التغيير يبدأ عندما 
يواجه الأفراد الخداع بشــجاعة، وهو ما يمكن أن يُلهم الشــعب السوداني ليكون 

القوة المحركة نحو كشف الحقائق والتصدي للظلم والفساد.
في الســودان اليــوم، حيث تُهيمن التحديــات السياســية والاجتماعية، يمكن 
النظــر إلــى هذه القصة كدعوة لكل فرد كي يكون »الطفل« الذي يكشــف الحقيقة، 
ويعيد توجيه مسار الأمة نحو العدالة والشفافية. الشعب الواعي والمجتمع المدني 
الفاعــل همــا الأمل الحقيقي لتحقيق تغيير مســتدام يقود إلى اســتقرار وازدهار 

شامل.

* أكاديمي وباحث مستقل.

حافظ عباس عالم *

< ]ما وجدنا  البلاد 
مُُذ وُُجِِدنا  علی  الارض 

فی مثلِِ  هذا  الكبدْْ
تضيع  المكارمْ

ويجهر فيها  البغاةُ
ويجلس  فوق  الكراسی الزبد[

مــا قســينا  علی البلاد  ولكن  هذا  هو الحــال إلا  اذا  ابينا  الصدق  
مع  انفســنا او رضينا  بدس  رؤوســنا  فی الرمال  . وما من رمال  حولنا  
إلا  متحركة  وستمتصنا  الی اسفل  سافلين  فی غياهب  العدم إن  فعلنا

قلنا  لا  للحرب فقالوا  لنا  انتم  متآمرون  وخونة  وانتم  بذلك  تقفون  
مع  الدعم  الســريع  ولو كنتم  وطنيون اوفياء لكنتم  الی جانب  » الجيش 
» وهــم  يرســمون  قضيبــا  بمســارين  فاما  ان  تكــون  مع  هذا  او ذاك :  

الجيش  المزور  او الدعم  السريع! 
نقول  ابتداءًً  اننا   لسنا  مع  هذا  او ذاك  فهی معادلة مختلة  وبشكل  
اخــص  نحــن  لســنا  مع  هــذا  الجيش  المزور فهو  العــدو  الاول  للدولة 
الســودانية فی تقديرنا  وهو صانع  كل  هذا  الخراب    وما  يزال  يرعی 
ماليشــيات  بديلة ويقود  البلاد  نحو  الفتن  والحروب  القبلية والعنصرية  
ويمضــی فی تفتيت  البلاد   كمــا  فعل  تماماًً  بالجنــوب  الحبيب  ، فهو 
ليس  بجيش  ابدا  بل  إنها  عصابة  سرقت  المؤسسة  العسكرية  وتزيت  
بلباس  الجيش  إذ  كيف  لجيش  وطنی ان  يدمر  بلاده  ويشرد اهلها. 

وكيف  لجيش  وطنی يصنع  لنفسه جيشاًً  من  ضلعه  ويسميه  دعماًً 
سريعا  يشهد  ويسهر علی تدريبه  وتسليحه وتخريج  افراده  وكوادره ثم 
حين  يختلف  معه  علی قسمة وطن  سرقاه  معاًً  يعمد  الی تشنيعه ووصفه  
بالغــازی  الاجنبی  والمرتزق  ناســيا  او  مرتكزاًً  علی الذاكرة الســمكية  
لمؤيديــه  ان  هــذه  النعــوت  المســيئة لتوأمــه  هی من  حيــث  يدری او لا  
يدری  ادانة  له  بالخيانة العظمی  التی  تضعه وجهاًً  لوجه  امام  قصاص  

بالرصاص  . إذ  كيف  تصنع  من  الاجانب  جيشاًً  ومن  قائده  نائباًً؟!
جيش  مزور  يرمی اوزاره  بخصمه  بل  ويرتكب  الموبقات عبر اعوانه  
من  كتائب  الظل  والبراء  والضراء  والغبراء   وتسعة طويلة  ومن  اطلقهم  
من  مترددی السجون  عنوة لهذا  الغرض   نكاية بخصم  ارهقة فی حرب  

كان  يظن  انها  خاطفة لصالحه.  
حرب  عجز  عن  مقارعتها  سلاحاًً  بسلاح  فلجأ  للتشهير  والدعاية 
ــی  وصناعة الصورة  للقصاص  مــن  صديق  الامس   والذــباب  الالكترو
اللدود  وتوأمه  الذی ما كان  يرضی حين  يهتف  الثوار ]الجيش  للثكنات 

والجنجويد  ينحل[. 
نحــن  هنــا  لســنا  معنيــون  بتبرئــة  طــرف  وترجيــح  دفــة  الخراب  
لصالــح  الطــرف  الآخر  فهذا  شــأن  مــن  يريد  الوزارة  فی زمن  الهوان  
فكلاهما  باطل  وكلاهما  قاتل  وسارق  ومغتصب  وناهب  لثروات  الوطن  
ولكن  عراب  هذا  الفســاد  ومهندس  الفوضی  هو هذا  الجيش  المزور  
والعصابة التی سرقت  المؤسسة العسكرية  وتزيت  بزيها  وصادرت  بعد  

تشريد  كفاآتها  وكل  كادر  وطنی  واحدثت  هذا  الدمار الممنهج. 
نحــن  لســنا  محايــدون  ولا  حيــاد  فی امر  الوطــن  نحن  منحازون  
للوطــن  تلــك  هی المعادلة  التی  يريدون  عمداًً  اختصارها  فی مســارين  
إما  ان  تكون  مع  جيش  مزور  هو ماليشــيا  بزی عســكری  وطنی  وإما  
ان  تكــون  مــع  الدعــم  الســريع  ]الجنجويــد[  وهو  توأمهــم  وخلق  من  

خلقهم  ونسل  من  نسلهم. 
نحــن  مــع  الوطــن  ضــد حــرب  لا  كرامــة فيها  ، حــرب  جعلت  من  
ــی بلاد  النــاس  متســولا  مشــرداًً  جائعا   المواــطن  منــبوذا  مقــهورا  

ومريضاًً  فی  وطنه  والانهار  تجری  من تحته وكنوز  الارض.
مــا  مــن  شــئ  مفرح  لهــذا  الشــعب  الصابر  ، الانتصــار  الكروی  
باهت   وحين  تتبادلون  مواقع  البنادق  والدانات  والغارات  بين  سنجة او 
مصفات  الجيلی  او استعادة  اذاعة  مهدمة  وتسمونه  انصاراًً  اوتحريراًً 

كل  ذلك  غير مفرح  بل هو  فرح   ]للمطاميس[.
التحرير  والفرح  الاكبر هو يوم  نحتفل  بتحرير المؤسسة  العسكرية  
من  هذه  العصابة  التی سرقتها  واستولت  عليها  وخربتها  وجرت  الوطن  

الی هذا  الحريق  والدمار المكين.  
الفرح  الاكبر  والتحرير  الاكبر  يوم  تكون  لنا  حكومة فی الســودان  
للســودان  وليــس  حكومــة فی بورتســودان وجيش  يكفر بقتــل  المدنيين  
ويعاف  التدخل  فی الحكم  ويكون  همه  وايمانه  بحفظ  حدوده  والدفاع  
عنه  لا  الاسئثار بموارد  البلاد  وسرقتها  ذلك  هو يوم  العيد  والفرح.  

وما عدی ذلك  فهو  زار  وبازار.
 ) كلام  علی الماشی(

اكــذب  واكــذب  ثــم  اكــذب  حتی تكــون  وزيراًً  فی عصــر الانحطاط  
والهوان.﻿

* كاتب صحافي.

الجبراكة

»ملابس الإمبراطور الجديدة« 
في سياق السياسة السودانية الراهنة

الذين  طغوا  في البلاد )1(  

د. ياسر يوسف *

< الحنين إلى الماضي هو الشــوق إلــى حقبة تاريخية معينة بإعتبارها 
فتــرة مزدهرة شــهدت فيها الأمة إنجازات ملموســة ومحسوســة وإن فاض 

الشوق تمنى المُحِن عودة تلك الأيام الأزاهر .
محور مقالنا اليوم هل هذا حنين محمود وله ما يبرره أم أنه طيف عاطفي 

يحل على المرء نتيجة لضغوطات وتحديات تواجهه في الوقت الحالي. 
وحتــى تتضــح الصــورة قمنا بتقســيم الحنيــن إلى الماضــي إلى ثلاثة 

أنواع:
النــوع الأول يحــن فيه الشــخص إلــى مرحلة نضرة مــن حياته كمرحلة 
الشــباب أو حقبــة شــهدت إلتقائه برفاق يفتقدهم اليــوم أو مرحلة حياتية مر 
فيهــا بتجربــة عاطفية ما زالــت عالقة بذاكرته وهذا شــيئ محمود لا بأس به 

والأمثلة كثيرة لذلك .
* من منّا لا يحفظ بيت الشعر الشهير  لأبو العتاهية 

ألأ ليت الشباب يعود يوماً  ... فأخبره بما فعل المشيب
 والذي تحســر فيه الشــاعر على مرحلة الشــباب حيث القوة والعنفوان 
والأحــام الغضة فتمنى عودتها ليشــكو لها من جــور الزمان وما حل به في 

الشيخوخة التي ترتبط في الغالب الأعم بالوهن والضعف والأمراض.
* مثال آخر: شــاعرنا عبيد عبد الرحمن ســطر رائعته حليل زمن الصبا 

حين قال في مطلعها 
حليل زمن الصبا الماضي ... وحليل زهر الحياة الزاهر 
حليل زمن الحبيب راضي ... وحليل زمن الهوى الطاهر .

هــذه الكلمــات التــي تغنى بها إبراهيم الكاشــف ورددها مــن بعده كثير 
مــن الفنانييــن والملاحظ أنها تحمل في طياتهــا ذات معنى بيت أبو العتاهية 
وإن بدت هنا الحســرة فقط على الأيام الجميلة دون تمني الرجوع إليها مرة 

أخرى .
* النماذج السابقة تؤكد أن حنين أؤلئك الشعراء لحالتهم في ذاك الزمان 
وليــس حنيــن للزمان في ذات نفســه كفترة حياتية بمعنى أدق أننا لو ســألنا 
أبــو العتاهيــة عــن حياة الناس في عهد هارون الرشــيد لا أظنه أن يحن لتلك 
الحقبة ولو ســألنا عبيد عبد الرحمن المولود في عام ١٩٠٨ وتوفى عن عمر 
يناهز الثمانين لو سألناه عن فترة الثلاثينات والأربعينات في عهد المستعمر 

لما حن إليها . 
النوع الثاني من الحنين وهو الحنين إلى المكان والأمثلة لذلك كثيرة .

 • قــال جميل بثينة ألأ ليت شــعري هل أبيتن ليلــة بوادي القرى إني إذاً 
لسعيد . 

•وقال بروف عبد الله الطيب ألأ ليت شــعري هل أبيتن ليلة بكثبان داري 
والأحبة أحوالي .

* قصيدتي جميل بثينة وعبد الله الطيب هما نموذجين للحنين إلى الديار 
ومن سكن الديار كما حالنا اليوم في الغربة نحنُّ إلى أوطاننا وهو حنين إلى 

المكان وليس الزمان ويعتبر حنين مشروع لا غبار عليه .
النوع الثالث وهو الأخطر والأهم هو الحنين إلى الماضي مطلقاً. 

* )يا حليل أيام زمان( عبارة يرددها كثير من الناس كلما أصابتهم نائبة 
من نوائب الدهر . ماذا كان في ذاك الزمان الذي يتحسرون عليه ؟ سيندهش 

القارئي إذا علم أن ذاك الجيل يتحسر على زمن كانت فيه مياه الشرب تورد 
مــن النيــل والترع ولا توجد كهرباء أو غاز للطبخ وهناك معاناة في التنقل من 
مكان لمكان حيث لا توجد مواصلات كما هو الآن ولا توجد مستشــفيات أو 
رعايــة طبية. أذكر ونحن أطفال كانت رؤوس المحقنة التي يتم حقننا بها يوم 
البــاش تمرجــي بإخراجها من غلاية ويكون قد تم إســتخدامها أكثر من مرة 
مما ســبب لنا آثار نفســية أنا شــخصياً مازلت أعاني من فوبيا الحقن حتى 

بعد أن أصبحت طبيب .
 إذاً لما التباكي على زمن ولىَّ بمعاناته ! . 

* عمتــي مريم متعهــا الله بالصحة والعافية كثير ما تحكي لنا عن الأيام 
الجميلــة التــي قضتهــا برفقة زوجهــا المعلم فــي مناطق كادوقلــي والدلنج 
والأبيض في فترة الســبعينات وتتحســر على تلك الأيام وزوجها نفســه عليه 
رحمــة اللــه حكى لنــا عن المعانــاة التي عاشــوها بتلك المناطــق التي عمل 
بهــا . ذكــر لنا على ســبيل المثال أن التجــار كانوا يقومــون يبيعون أمواس 
الحلاقة المســتعملة حيث كان سعرها أرخص من الجديدة مما يغري الناس 
على شــرائها وحكى لنا أن الأطفال يموتون في المستشــفيات بسوء التغذية 
والدفتيريــا والأمهــات يمتن في المخــاض. ورغم كل ذلك على ماذا تتحســر 

عمتي لا أدري ؟ .
* إغترب والدي عليه رحمة الله في بداية ثمانينيات القرن الماضي وكانت 
وســيلة التواصــل الوحيدة بيننا وبينه أن يرســل خطاب أو شــريط كاســيت 
مسجل مع شخص قادم إلى البلاد ليطمئنا فيه على حاله وكان يحضر لأرض 

الوطن كل عامين أو ثلاثة حتى نكاد ننسى ملامحه.
أما مغترب اليوم نجده على إتصال دائم بالأهل بحالة شبه يومية صورة 

وصوت. 
* من الطرائف تعمل معي ممرضة من الذين عندهم علم من العولمة قامت 
بتركيــب كاميــرات مراقبة مــن منزلها في الهند ثم ربطتهــا جوالها المحمول 
فــي الســعودية فنجدهــا بصورة دائمــة  تراقب صغارهــا وزوجها في حلهم 
وترحالهم وإن شــعرت بأي شــيء غير طبيعي أو حاول الزوج ) يلعب بي ديله 
( علــى قول أخواننــا المصريين قامت على الفور بالإتصــال به ومعرفة ماذا 

يحدث وحسمت الفوضى. 
بربكم كيف نتحسر على الزمن الذي إغترب فيه والدي قبل أربع عقود من 

الزمان وريسمي من السعودية ترى دبيب النملة في فناء منزلها بالهند ! .
 Nostalgia علمــاء النفــس يســمون الحنيــن إلــى الماضــي بمتلازمــة
)النوستالجيا( أو النوستولجيا وهي بمعنى الحنين للماضي والعشرة القديمة 
وأحــداث زمان وإبتكرها طالب الطب يوهانس هوفر عندما لاحظ أن مجموعة 
من العمال السويســريين المغتربين عــن أوطانهم كانت تظهر عليهم أعراض 
مرضية مشتركة مثل الأرق وعدم إنتظام ضربات القلب وعسر الهضم وتبين 
فيما بعد أن أهم أســبابها هي الحنين إلى الماضي ثم جاء العلماء من بعده 
وعملوا منها متلازمة . وفي رأيي الشخصي أنها حالة دفاعية لتعديل المزاج 

أكثر من أن تكون حالة مرضية تتطلب العلاج.
ولكــن يصبــح الأمــر مســتفحل عندما يتحدث بعــض المثقفيــن عن أمة 
ماضيهــا أفضــل من حاضرها في محاولة لتكبيل الجيل الحالي وتصوير أن 
زمنهم أســوأ من الزمن الذي ســبقهم . لعمري هذا أمر محبط ومخذي فكيف 
أقنع إبني أن الزمن الذي عشــناه بــدون إتصالات وإنترنت وكمبيوتر وصحة 

وتعليم أفضل من زمنهم هذا الذي أصبح فيه العالم عبارة عن قرية !. 
بالطبــع فتــرات الحــروب والكــوارث فتــرات عابــرة لا يمكــن الحكم بها 
ولكــن الحياة دائماً في تطور فالحاضر جميل وحتماً نتطلع لمســتقبل أجمل 

فالماضي للوعظ والإعتبار وليس للحسرة والإنكسار .
وأختــم مقالــي بمقولة صديقنا العزيز د. إســماعيل يوســف عندما يأتي 
الحديــث عــن أيام الدراســة والمعاناة فــي الداخلية فكان دائمــاً يقول ) أيام 
جميلة الله لا عادها ( فالماضي جميل الله لا عاده ولكننا نعيش حياتنا بالنية 

السليمة ونتطلع لمستقبل أجمل .
وسلام يا وطن .

* كاتب صحافي.
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د. ناجي الجندي  *

< لما كتب الشــاعر الفذ أبو آمنة حامد رائعته )سال من شعرها 
الذهــب(، قلت كان عليه أن يقول )ســال من أرضها الذهب(، هذه هي 
أرض الســودان، لنقــرأ المســتقبل ســويًًا ليس منا بل ممــا تكلم عنه 
)فطاحلة( قراءة المستقبل، ليست تنبؤات ولا علم بالغيب ولكن تراتبية 
ما يسير عليه العالم، ثروات العالم سيتغير حظها مثل حظ الكثير الذي 
راعى سنة التغيير فتغير، من كان يصدق أن السيارات ستسير بدون 
وقود أو بدون سائق!؟، من كان يصدق أن الهاتف النقال سيصعد إلى 
أعلى مستويات الثراء قبل البترول!؟، ومن كان يصدق أن جيل الذكاء 
الاصطناعــي يغــزو العالم الآن، فيكتب القصص والمســرح والشــعر 
ويصور الفيديوهات!؟، آلة صنعها الإنســان تتفوق على الإنســان في 
كل شــيء، وتبدع أفضل منه وتســرع أكثر منه وتذهب أبعد عنه. ومن 
كان يصدق أن المزارع سيصبح هو الثروة وأن الراعي هو الكنز وأن 

عمال مناجم الذهب هم كتيبة النجاة لدول العالم!؟.
علــى هــذا فكرت الــدول العظمى بالغــزو الثاني للقــارة الإفريقية 
فإفريقيــا لهــم هــي الملهم الــذي ســينقذ العالم في القــرن أو القرون 
القادمة، فيا بخت  الســلوكة، والملــود والطورية، ويا بخت تراب يدس 

في جوفه الذهب والفضة واليورانيوم والنحاس والحديد.
الســودان 2 مليــون كيلــو متــر مربع، 2 كيلــو متر مربــع معناها 
مســاحة 5 دول هــي بريطانيــا وألمانيــا وفرنســا وإيطاليا وإســبانيا 
تخيــل يــا مؤمن!، وفــي ال2 مليــون كيلومتر مربع هــذه توجد ثروات 
العالــم القادم فالذهب في كل جهات الســودان الأربع شــمال وجنوب 
وشــرق وغرب، فتنوع طبوغرافيا أرض الســودان ســاعدت على هذا، 
فبالســودان 18 ولايــة 14 منها تنتج الذهــب بالتعدين التقليدي صدق 
أو لا تصدق!. نحن نســكن فوق منجم يلمع اســمه أرض السودان ولا 
زلنا نتحارب ونتقاتل، والحياة تحت أقدامنا نعم والله، ففي جبل عامر 
فقط وصل الانتاج أكثر من 50 طن في السنة، وترتيب جبل عامر بين 

مناجم الذهب في إفريقيا الثالث، لا تستغرب!.
ولو تعافى انتاج الذهب من التهريب والنهب )المصلح( والمســلح 
سنحصل في السنة الواحدة على 7 مليارات دولار من عائدات الذهب 
المقنن بالطرق الشــرعية والقانونية، يبقى العلاج في الرقابة وإنشــاء 
مصافــي الذهــب وبورصــة  الذهــب الســودانية، وبعد ســنوات قليلة 
ســيتجه كل العالم للســودان أو لدول تشبه الســودان في منتوجاتها، 
وســيكون الســودان مع دول تشــبهه منظمــة الدول المصــدرة للذهب  
OGEC)أوقيك( بدلًًا عن ( OPECأوبيك) بس يكفينا الله شر سماسرة 
الــدول وعصبجية الحروب وتجار الباطن، فالــدول الغربية بالمرصاد 

لنهب ما نملك فهل سنكون نحن لها بالمرصاد للدفاع عما نملك؟.
ثــروات الســودان لا تعــد وأبلــغ دليل هــذه الحرب ومــا قبها من 
حكومــات فســاد فبالرغــم مــن هــذا التعطيــل يظــل الســوداني قويًا 

والسودان متماسكًا لم تُخلصِ عليه جبال المراويد.

* كاتب صحفي.

نفيسة زين العابدين *

< مصطلــح » الواقعيــة الســحرية« بحســب 

معجــم مريام وبســتر يعرّف بأنه نوع أو أســلوب 
أدبي إرتبط خاصة بــأدب أمريكا اللاتينية والذى 

يتضمن صورا رائعة أوأسطورية.
روجــرز  هولنــد  بــروس  الامريكــى  ألاديــب   
أيضــا  يعــرف الواقعية الســحرية فــي مقاله« ما 
هــي الواقعية الســحرية ، حقــا ؟ »  بأنها فرع من 
الخيــال مهم وخطير. ويرى كذلك أنها ليســت كما 

الخيــال العلمــى  أو الخيال في حد ذاته وليســت 
هــى ايضا بتجارب فكرية، فهى بدلا عن ذلك تروى 
قصصا من وجهة نظر الناس الذين يعيشــون في 
عالمنــا ولهــم تجــارب عــن واقع مختلــف عن ذاك 

الذي نسميه مٌجرد او مٌحس.
للواقعية السحرية خصائص معينة أذكر منها 
بحســب ما جاء على مدونة ســكولر بلقز، خاصية 
التهجين  وفيها نجد أن رواد الواقعية الســحرية 
قــد دمجوا العديــد مــن التقنيات التى تــم ربطها 
فــي مرحلــة ما بعــد الاســتعمار بالتهجيــن كونه 
أصبح عنصرا أساسيا ، كما نجد أن معظم أعمال 
الواقعية السحرية تناقش قضايا كقضايا الحدود 
والاختــاط والتغيير. وكثير مــن كتاب هذا النوع 
لجــأوا الى الواقعية الســحرية لإظهــار واقع اكثر 

عمقا وواقعية من الواقع التقليدى المعيش.
الســخرية  فــي  تتلخــص  الثانيــة  الخاصيــة 
والمفارقة من وجهة نظر المؤلف الذي يجب عليه 
الحفاظ على مســافة مابين السخرية ووجهة نظر 
العالم السحرى الواقعي الذى يكتب عنه. العنصر 
الثالــث والاخيــر هــو التكتــم والتحفــظ.  فتحفظ 
الكاتــب ياتى لقلــة وجود آراء واضحــة حول دقة 
الأحــداث ومصداقيــة وجهات نظــر العالم المعبر 
عنها من خلال شــخصيات النــص . ونجد أن هذا 

الاسلوب يعزز القبول في الواقعية السحرية.
وكمــا للواقعية الســحرية خصائصها ، لديها 
أيضــا عناصــر تميزها عــن بقية الانــواع الادبية.  
نقــا عــن موقــع ســولون ســكوول نجــد مــن تلك 

العناصر ما يلي :
* قد تكون عناصر رائعة ومعقولة في جوهرها 

لكنها غير واضحة او مفسرة.
* الشــخصيات تقبــل منطق الخيــال ولا تقبل 

السؤال.
نطــاق  علــى  والصــور  الرمــوز  اســتخدام   *

واسع.
* عرض مكثف للتفاصيل الحسية .

* غالبــا ما يتم تطوير الاحاســيس والنشــاط 
الجنســي للانســان بكثير من التفاصيل بإعتباره 

كائنا إجتماعيا .
*تشــوية دورة الزمــن الطبيعيــة بحيــث يبدو 
غائبــا، أو بتقنيــة اخــرى تدميــر الوقــت لاجــل 
خلــق إطار يعيد فيــه الحاضر تكــرار الماضي أو 

يشابهه.
*عكس الاسباب والنتائج .. علي سبيل المثال 
، كأن تعانى الشخصية في العمل الادبي حتى قبل 

أن تقع المأساة التى تستدعي معاناتها.
* يشتمل على الأسطورة او الفلكلور.

* يعــرض الاحداث مــن وجهات نظــر متعددة 
كأن نجــد صــوت الــراوى يتبــدل ما بيــن وجهات 
نظــر الشــخصيات الاخرى والحــوار الداخلى في 

العلاقات المشتركة والذكريات.
* تصوير الماضي ضد الحاضر أو الشخصيات 

ضد بعضها البعض.
* النهاية المفتوحة والتى تترك للقارئ تحديد 
ما إذا كان العمل خياليا، أم الاداء في الحبكة كان 
أكثــر واقعيــة، أم أنــه يتفق مع حقيقــة العالم كما 

هى.
نجد أن من أشــهر مؤلفي هذا النوع من الادب 
غابرييل غارسيا ماركيز في رائعتيه ) مائة عام من 
العزلــة ، الحب في زمن الكوليرا( وأيضا هناك كل 
مــن إيزابيل اللينــدى في ) بيت الأرواح ( ، وفرانز 
كافكا في ) المسخ( ، وميلان كونديرا في ) كائن لا 

تحتمل خفته(، ويان مارتل في ) حياة باي(.
تظل الواقعية الســحرية فنا رفيعا، وشــكلا له 
هيبة من بين ضروب وفنون الادب الأخري، وبقعة 
ضــوء للتعبير دون الافصــاح صراحة عن المعنى 

المراد، خاصة في بلاد لا تعترف بالديمقراطية.

* كاتبة صحفية )شيكاغو(.

عثمان يوسف خليل *

< نعــود للماشــتره والشــتاره التــي بداناها 
معكم

ومن الشتارة ما كتلت سيدها ومنها ما كتلت
ســيد ســيدها..لكن رغــم ذلــك ســوف نواصــل 
فــي المكاتيــب والزارعــوا الله في الحجــر اللقوم 
بالمناســبة اقوم دي هنا ما مشاتره في ظنكم لكن 
كدى خلوها اسي ليوم جاي.. شايفين رغم التلتلة 
التــي تســببها الكتابــة والمتاعــب الكتيــرة لكــن 
خلونا نبدأ ونشــوف من كلمات نســد بيها الرمق 

)حلوه دي مش( ..
اليــوم عاوزين نوريكم اهلنا فــي الحله بقولو 
شــنو فــي كلمة جَدَع )ويعنون( شــاطر او شــجاع 

وفــي مشــاترة اخرى بقولــوا جدع الشــي ويعني 
رماه وجدعني بحجر او طوبه بنفس المعنى ولكن 
مــا يضحك ان الواحــد اقول ليك اجدع لي لقمه او 
اجدعني بى قرشــين عند الفلس وجدع النار عاده 
مشهورة جدا عند قبائل الإنقسنا في منطقة جنوب 
النيــل الأزرق كذلك الجدعه كانــت مقياس للأرض 
الزراعيــه المطريــة في الجزيــرة، والناس تتفاخر 
بعــدد جدعاتها وفــي مصر بســتعملوا الكلمة في 
عدة مواضع فهناك تعبير ياجدعان والجدعنة، فيا 

ترى من السابق هم ام نحن اللاحقون..
المحيرنــي اننــي لم اجــد اي اســتعمال لكلمة 

جدع او مشتقاتها في غنانا ياترى ايه السبب؟
هل الجدع ممنوع او محرم في الشــعر ولا بس 

هروب من الشعراء، لكن اصبروا ما نظلم اهل
الغنا اتذكرت انه في حاجة في الدوبيت اسمها 
المجادعــة أمانة مــا ظلمناكم لكن مــا بنعفيكم إلا 

تجادعونا ببيت بيتين لزوم المجادعة..
باللــه عليكم بعد الجَدِع ده واحد فيكن اجدعنا 

بى شيتن يريحنا من جديع اهلي ديل.
اصلــه الواحــد فيهم لمن اشــبع برقــد وبقولو 
عليــه متجــدع اهــا اكان كــدّي هاكــم الجديــع ده 

وشكراً لصبركم..

* كاتب صحفي.

أم سارا *

< جــات الحرب اللعينة علــى غفلة لم تعرف ارضنا 
المعطــاءة واهلنــا الطيبيــن عن الحرب شــيئا لــم نجد م 
يدعونا لحمل السلاح..كنا نغنى للمطرة ونفرح بالحصاد 
نغزل من خيوط الشمس سعادة..نبتهل بالصلاة و نتمتم 

بالدعاء..حياة بسيطة فيها الشر و كثير من الاسوياء ..
فجــأة تتبدل الحــال و موجات النــزوح هربا نلتمس 
مــاوي قريــب أو صديــق او اى ســودانى كعــادة أهــل 

السودان.
تباينــت الحــالات بيــن نازح يشــكو ســؤ اســتقبال 
ومضيف يتذمر من سوء الحال فالموقف غريب وكل يرى 
بعيــن قلبه ووضعه فاصحاب الدار فرض عليهم ضيوف 
على اختلاف طبائعهم وامزجتهم والضيوف في مكان لم 

يعتادوه صحوا ونوما ..
واصبحت نغمة كشــفنا الناس وظهرت الوجوه على 

حقيقتها وبكرة تنتهى الحرب ونرد التعامل بالمثل ..
والحقيقــة هــم جميعــا فــي وضع نفســي ســىء و 
خــوف و قلــق من القــادم المجهــول... لا زال الســودان 
بخيــر والكثير مــن المواقف النبيلة والعظيمة في حســن 

الاستقبال والتكاتف..
فلنجعل نيتنا كن محسنا وان لم تلق إحسانا ولنجد 
الاعــذار لبعضنــا فنحن شــعب كريــم متفــرد .. لعل نية 

الإصلاح تعجل بالفرج والامن والامان.
اتق شر من اسررت إليه

لحظــة الفضفضة وانهيار جــدار الصمت داخلك...
تشــعر انــك بحاجة لافــراغ الــكأس الممتلــىء بمواقف 
وبمطبات الحياة...حالة تجعلك تســتدعى القديم والجديد 
تجد في البوح سلوى وتلقي ثقلا على قلبك فترتاح خدرا 
..قد تحكى لصديق او قريب.. وتمضي ناسيا كل ذلك ..

لكن في اى لحظة ومهما جرت الأحداث بعد شــهور 
او اعوام يأتيك سؤال مباغت..تتذكر الموقف ال.....؟؟؟

تتــوه في جنبات ذاكرتك بحثا عن الإجابة المنســية 
ليــس بالضــرورة ان ينقلب الصديق احيانــا من باب أنا 

عااارف نقاط ضعفك واسرارك 
فاحتفــظ بحياتك المســتورة لنفســك واتق شــر من 
بحت إليه..لا من احسنت إليه فالاحسان محمود ومردود 

عليك وان لم يصادف اهله ..

* كاتبة صحفية.

مصطفى عمر مصطفى )هاتريك( *

< إنّ النملــة التــي تعيش في عالــم نصف قطره متر 
في شــق في حائــط و تمــارس يوميا عملهــا المعتاد في 
نقــل فتــات الخبز من عالمنــا إلى عالمها هــذا يمثل قمة 

الإدراك  عندها.
بينما الإنســان بمــا يحمل من أمانة حملهــا اختياراً 
دون خلــق اللــه جمعــا... يدرك أن هذا الشــق الذي يمثل 

عالم تلك النملة موجود في حائط و الحائط جزء من غرفة 
و الغرفــة بعــض من شــقة و الشــقة توجد فــي عمارة و 
العمــارة فــي مدينة و المدينة في دولة و الدولة في قارة و 
القارة في كوكب يدور ضمن مجموعة شمسية تمثل جزءا 

من مجرة و المجرة بعض من خلق الله و ملكوته.
هكــذا وصــف الدكتــور مصطفــى محمود تسلســل 
الإدراك فــي مقالــه الــذي اختصرتــه أعــاه و الذي جاء 

ضمن سفره القيم ) الروح و الجسد(.
عمل الإعلام يدور في مساحة الإدراك هذه توسيعا و 
تنويرا... و قد أدرك المحدثون دور الإعلام و تأثيراته في 
إحداث التغيير المجتمعي و قد ســأل ونســتون تشرشل 
ذات يــوم عــن مــن ســيحكم العالم فــي المســتقبل؛ قال 

جنرالات الإعلام.
لدراســة تأثيــرات و تأثــر الإعــام بالمجتمــع علينا 
التفريــق ضرورةً ما بين الإعلام بشــكله التقليدي القديم 
و الــذي نشــأ كمصطلــح و مفهــوم مــع ثــورة الطباعة و 
اكتشافات جوتنبرج في تكنولوجيا الطباعة.. من ناحية و 
الإعلام الحديث و الذي ظهر مع تطور الإتصالات و تمدد 

شــبكة الإنترنت و بــروز دور مواقع التواصل الاجتماعي 
و فوق كل هذا وذاك

الهاتف المحمول و ملحقاته مما أسهم في زيادة عدد 
المتصلين إستقبالا و إرسالا و قد دار بيني و بين الخبير 
جمــال المبارك حديث طويل حــول ضرورة إعادة تعريف 
مصطلــح إعلامــي و ضرورة التفريق مــا بين المتصل و 

الإعلامي لإزالة الخلط الشائع في تعريف المصطلحين.
تطــورات كثيــرة حدثت فــي مجال الإعــام مع تطور 
تكنولوجيــا الطباعــة و إندلاع الحــرب العالمية الأولى ثم 
الثانية و بروز دور الدعاية و الإعلام الحربي و إستخدام 
ســيكولوجية الإشــاعة في فتــرة الاســتعمار الأوروبي - 
يمكــن للقاريء الإطلاع بالبحث عــن تفاصيل ذلك - وقد 
شــكلت هــذه المرحلة الوثبــة الثانية لتأثيــر الإعلام على 
المجتمــع مــع تنامي دور الســينما و الإذاعة و التلفزيون 
كوســائل إضافية للســيطرة على المجتمعات وفق نظرية 
أســميها )الراعي و القطيع( في إطار كلي يسمح بهزيمة 
كل أفــكار التحــرر أو التمرد على تقســيم العالم في ذلك 
الحيــن إلــى عالم أول و ثاني و ثالث يعرف تدليلا بأســم 

الدول النامية.
     لعــل ظهــور محــركات البحــث فــي الإنترنــت 
خلقــت منعطفــا جديدا في رحلــة الإدراك تلك التي مثلها 
الفيلســوف مصطفــى محمــود في قصــة النملة و شــق 
الجدار... فمحركات البحث التي أصبحت بحرا دافقا من 
المعلومات متاحا لكل من يملك وســيلة اتصال بالإنترنت 
دون رقابــة إلا مــن بعض الفلترة المســتخدمة عند بعض 
الدول - و من ثم جعل هذا المتلقي نفسه ناقلا و مرسلا 

عوضا عن كونه مستقبلًا.
و من هنا بدأت )نظرية الراعي و القطيع( كما أسميها 
تأخــذ بعدا جديدا تدخلت فيــه أنظمة المخابرات العالمية 
و المنظمات و بعض الجهات الأخرى و التي أترك مسألة 
إدراك كنههــا للقاريء الكريم.. بــدأ عهد جديد من إدارة 
الصراع و التحكم في مثلث أضلاع الدولة.. سياســي... 

إقتصادي ضلعان يقومان على قاعدة هي المجتمع

* كاتب صحفي.

من الآخر

ستارة البيوت

بين أوبيك وأوقيك..
 السودان سلة ذهب العالم

امحمد المهدي *

< للمعلمين- إلى جانب مهمتهم الجليلة في سُوح 
التربيــة والتعليــم- أدوارٌ وطنيــةٌ كبيــرةٌ  يؤدونها، فهم 
الأكثر عدداً وانتشــاراً من بين موظفي الخدمة المدنية، 
حيث لا تخلو قرية من مدرســة ومدرســين، إضافة إلى 
قدرتهــم على تحمّل ضغط العمل، وحســن تعاملهم مع 
النــاس، لذلــك يُشــاركون بإيجابية وبأعــداد كبيرة في 
المهمــات القوميــة، مثل إجراء التعداد الســكاني، وفي 
جميع مراحل الانتخابات، بدءاً  بتســجيل الناخبين، ثم 

الاقتراع، وانتهاء بعمليات الفرز، لإعلان الفائزين. 
 وكواليس الانتخابات هي موضوع مقالنا هذا.

فقــد أجريت بعــد اســتقلال الســودان العديد من 
الانتخابــات البرلمانيــة والرئاســية، فــي ظــل أنظمــة 

ديمقراطية وأخرى عسكرية.
وفــي ظل الأنظمة الشــمولية تكــون الانتخابات في 
الغالــب موجّهــة ونتيجتها معروفة قبــل إجرائها، لذلك 

تأتي خالية من الإثارة، ولا تحظى بكثير من الاهتمام.
أمّا الانتخابات البرلمانية خلال فترات الديمقراطية، 
فتكون المنافســة فيها على أشــدها، وتشهد استقطاباً 
حاداً للناخبين، فتقام الندوات واللقاءات مع الجماهير، 
ويستمع خلالها المرشــحون إلى مطالب الناس العامة 
والخاصــة، ويقدمون لهم الوعود بحل كلّ المشــكلات، 
ولكــن فــي الغالــب لا يــرى أهــل الدائــرة ممثليهم في 
المجلــس أو البرلمان مرة أخرى إلا عندما يحين موعد 
الانتخابات الجديدة، فتتجدد المطالب الســابقة، وتبذل 
الوعــود ذاتهــا، وهي مطالــب تتمثل في أبســط حقوق 
النــاس، حيــث تنحصر فــي المياه الصالحة للشــرب، 
وإيصال الكهرباء، والتعليم، والصحة، ورصف الطرق.

والانتخابــات موســم لأناسٍ تمرســوا عليهــا، فقد 
أصبحــوا  ذوي خبرة في هــذا الميدان، ومن هؤلاء من 
ينشــط فــي العمل مع مرشــحٍ معيّن عن مبــدأ وقناعة، 
ومنهم من يبحث عن مصالحه الشخصية، وأينما كانت 
م وجهه شطرها، فهم يعرفون من أين تؤكل  مصالحه يمَّ

الكتف.
فهنــاك من يطلــب مقابلة مرشــح ليبيعه عــدداً من 
الأصــوات التــي يمتلكهــا، وهــي بالمئــات، وأحيانــاً 
بــالآلاف، محــدّداً المبلغ الــذي يريده مقابــل ذلك. أمّا 
المرشــحون فمنهم من يبالغ في بذل الوعود للناخبين، 
ممنياً إياهم الأماني، وهو يعلم أنّه كلام والســام، ومن 
ذلــك ما يروى عن  مرشــح وعد الناخبيــن بأنه إذا فاز 

ســيعمل على إنشاء كبري على البحر الأحمر يربط بين 
بورتســودان وجدة، وبعد انتشار هذه الوعود، يقال إنّ 
أحد )الطراحين( العاملين بمواقف المواصلات ســرح 
بخيالــه، وقــال لزملائــه )والله لو عملــوا الكبري دا إلا 
تلقونــي في موقف  البصات فــي جدة أكورك.. المناقل 

المناقل(.
والأحــزاب في ســعيها لفوز مرشــحيها تعمل على 
تحقيــق ذلــك بــكل الطــرق، ومنهــا أحيانــاً طــرق غير 
مشــروعة، عمــاً بمبدأ الغاية تبرر الوســيلة، وفي ذلك 
حكايــات لا تخلو من مكر ودهاء وطُرف، ومن أرشــيف 
الانتخابــات الماضيــة، وســجالاتها نــورد القصــص 

التالية:
عقــب انتفاضــة أبريل التي أســقطت نظام الرئيس 
جعفر نميري، وخلال الســنة الانتقالية، جرت انتخابات 
تشــريعية لاختيار أعضاء الجمعية التأسيسية، تمهيداً 
لتســليم الســلطة إلى حكومة منتخبة، وكانت المنافسة 
على أشدها بين الأحزاب لكسب أكبر عدد من المقاعد، 
وممــا يحكــى أن إحدى الدوائــر الانتخابيــة كانت بها 
منطقــة معروفــة بصناعــة الخمــور البلديــة، وهي ذات 
كثافة سكانية عالية، فكتب مرشح الحزب الشيوعي إلى 
قيادته للسماح له باستقطاب الناخبين في تلك المنطقة، 
ولكن القيادة تأخــرت في الرد عليه، لعقدها اجتماعات 
عــدة، تباينت خلالهــا وجهات النظــر، ورفض بعضهم 
الأمــر من ناحية أخلاقية، وفي النهاية سُــمح للمرشــح 
بالتواصل مع أهل المنطقة. وكانت المفاجأة الكبرى أنّ 
)الفداديات( اعتذرنَ لمرشــح الحزب الشــيوعي، لأنهنَّ 
اتفقن مع مرشــح الجبهة الإســامية للتصويت له، ذلك  
أنّ ممثلــي الجبهة الإســامية حذروهم مــن التصويت 
لمرشــح الحزب الشيوعي، لأنّ فوز الشيوعيين سيضر 
بمصالحهــنّ، ذلــك أنهــم في حــال فوزهم ســيفتحون 
البــارات، ولــن يجدنَ مــن يشــتري خمورهــنّ البلدية، 
فحرصــاً علــى مصالحهــنَّ أقســمنَ علــى التصويــت 

لمرشح الجبهة الإسلامية.
 وفي آخر انتخابات رئاسية أجريت، كانت المنافسة 
حامية بين المشير عمر البشير مرشح المؤتمر الوطني 
رئيــس الجمهوريــة، وياســر عرمــان مرشــح الحركــة 
الشعبية، بعد توقيع اتفاقية السلام. وكان رمز المرشح 
عمر البشير  هو )الشجرة(، وتزامن إجراء الانتخابات 
مع قضية )ســوق المواسير( الشــهيرة التي تكبد فيها 
المواطنــون خســائر فادحة، فاســتغل الوالــي تجمهر 
المطالبيــن بحقوقهــم حاثاً إيّاهم علــى التصويت لرمز 
الشــجرة، وأطلق مقولته الشهيرة )الشجرة تفوز حقك 
ت الفرصة في  محفــوظ(.. لكــن الطــرف الآخر لــم يفــوِّ
تذكير الناس بالإخفاقات والفشل في إدارة الدولة، وأنّه 
لا يستحق أن يمنح فرصة أخرى، وقد خاطب الجماهير 
أحد المعارضين لانتخاب البشــير - محذراً إياهم من 
رمز الشــجرة، مســتدلًا بقول الله تعالى )ولا تقربا هذه 

الشجرة فتكونا من الظالمين(.
        

* كاتب صحافي.

بوح المداد

تأثير الإعلام على المجتمع )1(

وفي ذات الإطار

قلم تصحيح

عالم الانتخابات

كتابة حرة

حكايات مشاتر

 الواقعية السحرية
 كمصطلح أدبي

ما بين الجدع والمجادعة

محجوب الخليفة *

<  وضعتهــا أمــام مديــر ميــاه المــدن بولايــة 
القضارف، حققت استرداد الديون، واستلام معمل 

هدية، وتدريب عدد من المهندسين
تأكدت وعبر التجارب المريرة أن دور الصحف 
مليئــة بالمظالم، وأن التقييم الســليم للكفاءات قلّ 
أن يوجد، وأن الصحافة أشبه بلعبة الملوص، لأن 
لعبة الملوص لعبة احتيالية، تستولي على أموالك 
لتخرج منها صفــر اليدين، فكلما دفعت كلما زادت 
خسارتك المؤكدة، والصحافة تشبهها، لأنها تأخذ 
شــبابك، ومهمــا أمضيــت فيهــا وكســبت فيها من 
خبرات، فإن بلغت القمة ســتجد نفسك وكأنك تبدأ 
مــن الصفر.. وكل ذلك لأنها مهنة الأمزجة والتقييم 

المجهول، والشهرة المزيفة، والذهاب
إلى المحرقة بقدميك وبمحض إرادتك.. فالعمل 
فــي دار البلد وصحفها  مشــرفاً بصحيفة الشــارع 
السياســي، ورئيســاً للتحرير بنبض الكاريكاتير، 
انتهى بي إلى خلاف مع صاحب العمل،  ثم الذهاب 
منه مظلوماً، رافضاً رفع شــكوى إلى مكتب العمل،  
لأنني صراحة كنت مقتنعاً أنني أستحق ذلك، فأنا 

لم أعمل بالمثل الشــهير )لا يلدغ المؤمن من جحر 
مرتين(. فأنا ملدوغ أيام الصحوة، وكان ينبغي ألا 

أقترب من ذات الجحر الذي لدغت عنده سابقاً.
قــررت أن أهجــر الصحافــة التــي أنتظرهــا أن 
تمنحنــي أجري وأتجه إلــى الصحافة التي أضمن 
فيها حقوقي أولًا، فالمال يكون عندي وأنا من يمنح 
الصحيفة أو المجلة نصيبها.. اتجهت لاســتقطاب 
الجهات الحكومية والشركات الخاصة لعمل ملفات 

إعلانية مدفوعة القيمة، 
اختــرت الأخ أبــو عبيــدة الأميــن، وهــو شــاب 
لا علاقــة لــه بالصحافــة، إلا أنه عمل لفترة بقســم 
العلاقات العامة بصحيفة السودان الحديث، ولأنه 
صاحــب صفات طيبة ونشــط، دعوته ليرافقني في 
مشــواري مــع صحافــة الملفات الإعلانيــة، وحتى 
يكــون الطريــق ســهلًا ومضمــون العائــد، فكــرت 
فــي الالتحــاق بمجلة الحكــم الاتحــادي، وطرحنا 
عليهــم فكــرة تطويــر المجلة عبــر إدخــال معادلة 
الملفــات الإعلانيــة، بجانب توســيع دائــرة عملها 
الصحفــي في  الولايات، بشــرط أن يخاطب ديوان 
الحكــم الاتحادي والي الولاية المســتهدفة، لنكون 
ضيوفــاً علــى الولايــة، وأن تقوم الولاية بتســهيل 
مهمتنــا، وبالفعل بدأنا بولايــة القضارف.. رصدنا 
أنشــطة الولاية وقضاياها المهمــة، وحصلنا على 
إعلانــات مدفوعــة القيمــة مــن عــدد من الشــركات 
الخاصــة والمؤسســات الخدميــة ذات الإيــرادات 
ضمن زياراتنــا، ورصدنا لقضايــا الولاية المهمة، 
وجدنا أن مشــكلة مياه الشــرب من أكبر المشــاكل 
التــي تواجــه مدينــة القضــارف حاضــرة الولاية، 
جلســنا مــع الهيئــة الشــعبية لميــاه القضــارف، 
والتي تضم فــى عضويتها أعيان القضارف وكبار 
القضــارف  أبنــاء  بجانــب  ومزارعيهــا،  تجارهــا 

العامليــن بالخارج، ووقفنا علــى الجهود الجبارة 
لتلك الهيئة، ثم زرنا مياه المدن، وكان على رأسها 
في ذلك الوقت الشاب التقي المهذب محمد عبدالله 
عبدالهــادي، زرنــا معــه المحطــة الرئيســية حيث 
تســحب الماء إلى أحــواض ضخمة، ثم تضخ عبر 
أنبــوب ضخــم في رحلــة طويلــة عبر الشــوك إلى 
مدينــة القضــارف.. أذكــر أن الأخ محمــد عبداللــه 
عبدالهــادي شــكا لنــا أن مياه المــدن تعاني، لأنها 
لا تســطيع تحصيل ملايين الجنيهات المســتحقة 
على المواطنين، فطرحت عليه فكرة بســيطة، قائلًا 
سأضع أمامك فكرة بسيطة تحقق لك أولًا تحصيل 
الديون، وثانياً الحصول على دعم ومســاعدات من 
خــارج الســودان، ضحــك ورد بســخرية )إلا تكون 
حاوي يا ود الخليفة(، لم أتأثر بكلماته وسخريته، 
ســألته هــل لديك قســم علاقات عامــة أو إعلام؟ رد 
نعم.. قلت له ســأكتب سطوراً على ورقة، وعليك أن 
تستدعي أحد موظفي العلاقات العامة، وتخصص 
له عربــة، وتؤجر له ميكروفوناً يذيع على مواطني 
القضــارف وهو يتجــول في الأحياء ويقــرأ عليهم 
الإعــان التالي )تعلن هيئة مياه المدن بأنها قررت 
التخلي عن نصف مديونتها على المواطنين، بشرط 
أن يشــرع المواطــن بتســديد نصــف القيمة خلال 
ثلاثة أيام من هذا الإعلان، ومكاتب هيئة المدن في 
انتظار اســتجابتكم ابتداءً من صباح غد الإثنين(، 
على الفور استدعى المدير أحد موظفيه وشرح له، 
وســلمه ســطوري التي كتبتها له، ثم رفع ســماعة 
التلفون طالباً تسليم موظف العلاقات العامة عربة 
الآن.. ثــم اتصــل على محــل تأجيــر ميكروفونات، 
واتفــق معهــم لتســليم موظفــه ميكرفونــاً بمجرد 
وصوله لمحلاتهم.  خرج الموظف لتنفيذ المهمة... 
التفــت إليّ محمد عبدالله عبدالهادي قائلًا )الأولى 

دخلــت طــور التنفيــذ باكر نشــوف النتيجــة، أها 
الثانيــة المســاعدات والدعــم الخارجــي(، قلــت له 

دعنا أولًا نرى نتيجة الخطوة الأولى غداً...
ردّ علي قائلًا:- )بالمناسبة أنتم معزومين فطور 
معانــا هنــا(.. خرجنا مــن مكاتب ميــاه القضارف، 
ونحن نســتمع إلى صوت موظف العلاقات العامة 
يقــرأ الإعلان علــى المواطنين، ولــم ينقطع صوت 
الميكرفــون والموظــف يقــرأ الإعلان، كنا نســمعه 

حتى بعد أن صلينا العشاء.
فــي صباح اليــوم التالــي ذهبنا لمكاتــب مياه 
المــدن بالقضــارف، وقبل أن نصل لاحظنــا أعداداً 
غفيــرة من الناس أمام  المدخل، وصلنا إلى هناك، 
وبمجــرد نزولنا من الســيارة رأيــت المدير متهلل 
الأســارير، ثــم اندفع علــي معانقاً وهــو يقول أنت 
حققــت لنــا معجــزة، ثــم أشــار قائــاً هــل تصدق 
وضعنــا أربعــة متحصلين لاســتلام القــروش من 
المواطنين، انظر وهو يشــير إلى هناك فعلًا كانت 
هنــاك أربعة صفوف..ســلم المدير علــى أبوعبيدة 
وهو ممســك بيــدي... واتجهنا إلــى مكتبه، وما أن 
جلســنا حتى أخــرج دفتراً ثم التفــت إلي الخطوة 
الأولى نجحت بنســبة تفوق المائه فى المائة، أها 
الخطــوة الثانية، قلــت له نحن رصدنــا لك هيئات 
مياه المدن في عدد من  الدول العربية والأوروبية،  
وعناوينهــا، وســنكتب صيغــة خطــاب بالعربيــة 
ونترجمه للإنجليزية، وســنطلب منك تحديد مركز 
حواســيب يتقــن التواصل عبــر الإنترنت ليرســل 
هــذه الخطابات..، وهنــاك خطاب له وضع وصيغة 
خاصــة، لأنــه سيرســل إلــى مدينــة أوروبيــة لهــا 
توأمــة مع مدينة القضــارف، هي مدينــة اندهوفن 
الهولندية، أجاب المدير )نعم.. نعم( سلمته صيغة 
الخطاب  والعناوين، وأكد لي بأنه سيذهب بنفسه 

لترتيب أمر إرسالها.. 
واصلنا العمل داخل مؤسســات ووزارات ولاية 
القضــارف، وخلال نفس الأســبوع كانت المفاجأة 
تبرع مدينة اندهوفن بمعمل ضخم ومتكامل لفحص 
مياه الشرب، مع تقديمها عوناً فنياً بتدريب خمسة 
مهندســين، وتحمل جميع النفقات السفر، الإقامة، 

والسكن، وكل ما تتطلبه المنحة.
أذكر أن مدير مياه القضارف عرض عليّ التعاقد 
معهم بالمبلغ الذي أريده، وأنهم سيمنحونني منزلًا 
لأسرتي وسيارة.، وإكراماً لأفكاري وما حققته لهم، 
لا مانع لديهم لاستيعاب رفيقي في وظيفة تناسبه، 
اعتذرت لنعود إلــى الخرطوم، وقد أنجزنا مهمتنا 
وأدخلنا إلى خزينة المجلة ما ساعدها على تحفيز 
العامليــن، وتطوير شــكها الطباعــي، وأحدث فيها 
نقلة تحريرية برصد أنشــطة الولايات وإنجازاتها، 
وعــرض القضايا  والمشــكلات التي تتطلب تدخل 

الحكومة المركزية فى الخرطوم.
ملاحظة:

# الوظيفــة العامــة ظلــت غارقــة فــي الروتين، 
والعمل البائس، والسبب

وجود إدارة تفتقر إلى الفكرة الخلاقة والابتكار 
والخــروج علــى الروتيــن، فهنــاك قضايــا ضخمة 
ومرهقة يمكن حلها بفكرة جديدة وبسيطة وسهلة 

التنفيذ.
# الســودان يحتــاج إلى كفــاءات لا تركن لدورة 
العمــل المكرر، وإنما تعشــق التجديــد والتطوير، 
وتبادر بجرأة إلى تبني الأفكار الجديدة  وتنفيذها 

بلا تردد.

* كاتب صحافي.
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مفهوم الالتهابات التناسلية

{ تشــير الالتهابات التناســلية إلى مجموعة 
من الحالات التي تؤثر على الأعضاء التناســلية. 
قــد تكــون هذه الالتهابات غيــر معدية وتنتج عن 
اضطرابات الفلورا الطبيعية أو التحسس لمواد 
معينــة، أو معدية نتيجــة انتقال الميكروبات من 

شخص إلى آخر، غالبًًا أثناء العلاقة الجنسية.

أنواع الالتهابات التناسلية
يمكن تقســيم الالتهابات التناسلية إلى فئات 

بناءًً على المسبب:
1. الالتهابات البكتيرية

تشــمل هــذه الفئــة الالتهابــات الناتجــة عــن 
البكتيريا مثل:

الكلاميديا: عدوى تنتقل جنســيًًا وتؤثر على 
عنق الرحم عند النساء والإحليل عند الرجال.

الســيلان: عدوى بكتيرية تنتقل عبر الاتصال 
الجنسي وتسبب إفرازات قيحية وألمًًا.

التهاب المهبل البكتيري: اضطراب في توازن 
البكتيريا الطبيعية في المهبل.

2. الالتهابات الفيروسية
 :)HPV( فيــروس الــورم الحليمــي البشــري
أنــواع  وبعــض  التناســلية  الثآليــل  يســبب 

السرطانات.
الهربس التناسلي: يؤدي إلى ظهور تقرحات 

مؤلمة.
 :)HIV( البشــري  المناعــة  نقــص  فيــروس 
يضعــف جهــاز المناعة ويزيد مــن خطر العدوى 

الأخرى.
3. الالتهابات الفطرية

داء المبيضــات )الكانديــدا(: عــدوى فطريــة 
بشــكل شــائع وتســبب حكــة  النســاء  تصيــب 

وإفرازات بيضاء.
4. الالتهابات الطفيلية

طفيليــات  عــن  ينتــج  المشــعرات:  داء 
Trichomonas vaginalis ويــؤدي إلــى إفــرازات 

صفراء ذات رائحة كريهة.

أسباب الالتهابات التناسلية
1. العوامل البيولوجية

انتقال البكتيريا أو الفيروسات أثناء العلاقة 
الجنسية.

مثــل  الطبيعيــة،  الفلــورا  فــي  اضطرابــات 
انخفاض البكتيريا المفيدة في المهبل.

2. السلوكيات
ممارسة الجنس غير المحمي.

تعدد الشركاء الجنسيين.
سوء النظافة الشخصية.

3. العوامل الخارجية
اســتخدام منتجــات مهيجــة مثــل الصابــون 

المعطر.
ارتداء الملابس الداخلية غير القطنية.

استخدام المضادات الحيوية بشكل مفرط.

الأعراض الشائعة للالتهابات التناسلية
- عند النساء:

إفــرازات مهبليــة غيــر طبيعيــة )قــد تكــون 
بيضاء، صفراء، خضراء أو ذات رائحة كريهة(.

حكة أو حرقان في المهبل أو الفرج.
ألم أثناء الجماع أو التبول.

نزيف مهبلي غير طبيعي.
- عند الرجال:

إفرازات غير طبيعية من القضيب.
حكة أو تهيج حول القضيب.
ألم أثناء التبول أو الجماع.

ظهور بثور أو تقرحات.

تشخيص الالتهابات التناسلية
يتطلــب التشــخيص الدقيــق زيــارة طبيــب 

مختص وإجراء الفحوصات اللازمة:
الفحص السريري: تقييم الأعراض والفحص 

الجسدي.
تحليــل  تشــمل  المخبريــة:  الفحوصــات 
الإفرازات، مسحة عنق الرحم، أو فحوصات الدم

التصوير الطبي: في بعض الحالات المزمنة، 
قد يتم اللجوء إلى السونار أو التصوير بالرنين 

المغناطيسي.

المضاعفات المحتملة
إذا لم يتم علاج الالتهابات التناســلية بشــكل 

مناسب، فقد تؤدي إلى:
العقــم لــدى النســاء بســبب انســداد قناتــي 

فالوب.
التهاب الحوض المزمن.

زيادة خطر الإصابة بسرطان عنق الرحم.
انتقال العدوى إلى الجنين أثناء الحمل.

العلاج
1. العلاج بالمضادات الحيوية

يســتخدم لعــاج الالتهابــات البكتيريــة مثل 
السيلان والكلاميديا.

يجــب أن يتــم العلاج تحت إشــراف طبي مع 
تناول الجرعة الموصوفة بالكامل.

2. العلاج المضاد للفطريات
يشــمل الأدوية الموضعية مثــل الكريمات أو 

التحاميل المهبلية لعلاج داء المبيضات.
في الحالات الشديدة، يمكن استخدام الأدوية 

الفموية مثل فلوكونازول.
3. العلاج المضاد للطفيليات

يتــم عــاج داء المشــعرات باســتخدام أدوية 
مثل الفلاجيل و اسمه العلمي ميترونيدازول .

4. العلاج المضاد للفيروسات
يتم اســتخدام أدوية مثل الأسيكلوفير لعلاج 

الهربس التناسلي.
لا يمكــن عــاج بعض الأمــراض الفيروســية 
بشكل نهائي مثل فيروس نقص المناعة البشري، 

ولكن يمكن التحكم بها باستخدام الأدوية.

الوقاية من الالتهابات التناسلية
1. النظافة الشخصية

غســل المنطقــة التناســلية بانتظــام بالمــاء 
الدافئ.

تجنب اســتخدام المنتجات المعطرة التي قد 
تسبب تهيجًا.

2. السلوكيات الجنسية الآمنة
العلاقــة  أثنــاء  الذكــري  الواقــي  اســتخدام 

الجنسية.
الحد من عدد الشركاء الجنسيين.

إجراء فحوصــات دورية للأمــراض المنقولة 
جنسيًا.

3. العناية بالصحة العامة
تناول غذاء صحي يعزز المناعة.

شرب كمية كافية من الماء.
تجنب الملابس الضيقة وغير القطنية.

التثقيف الصحي ودوره في الوقاية
لعــب التوعيــة الصحيــة دورًًا محوريًًــا فــي 
الوقايــة مــن الالتهابات التناســلية. يجب تعزيز 

الوعي بين الناس حول:
أهمية الكشف المبكر.

السلوكيات الجنسية الآمنة.
أهميــة استشــارة الطبيــب عنــد ظهــور أي 

أعراض غير طبيعية.

يتطلب التشخيص الدقيق زيارة طبيب مختص وإجراء الفحوصات

الالتهابات التناسلية و الأمراض المنقولة جنسياً   الالتهابات التناسلية و الأمراض المنقولة جنسياً   
{  الأمراض المنقولة جنســياًً هي مشــكلات صحية شــائعة تؤثر على الجهاز التناســلي لدى الرجال والنســاء، وتشــكل تحديًًا كبيرًًا للصحة العامة في جميع أنحاء العالم. تنتج هذه الالتهابات عن الإصابة بميكروبات متنوعة 
تشمل البكتيريا، الفيروسات، الفطريات، والطفيليات. ومع أن معظم هذه الحالات يمكن علاجها بسهولة إذا تم تشخيصها في وقت مبكر، إلا أن التأخير في العلاج قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة قد تؤثر على الخصوبة 

والصحة العامة.

الالتهابــات التناســلية هــي مشــكلات شــائعة لكنهــا قابلــة للعــاج 
والوقايــة إذا تــم اتبــاع الإرشــادات الصحيــة المناســبة. مــن الضــروري 
التوجــه إلــى الطبيــب عنــد ظهــور أي أعــراض غيــر طبيعيــة، والحــرص 
على الوقاية من خلال النظافة الشــخصية والســلوكيات الصحية. تعد 

التوعية الصحية جزءًا أساسيًا من الحل للحد من انتشار هذه المشكلات 
وتحسين الصحة العامة.

لا تنــسَ استشــارة طبيــب مختص للحصــول على تشــخيص دقيق 
وعلاج مناسب لحالتك.

الأمراض المنقولة جنسياً

كيف تقي نفسك 
من الأمراض المنقولة جنسياً
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نعمة ابن حلام *

<  أتســاءل أحيانــا كثيرة عن كنه الكتابــة الأدبية وجوهرها، 
لمــاذا أكتــب؟ هل هي حاجة ذاتية لا يكتمل أصحابها إلا بها؟ هل 
هي دافع خفي لإنجاز شــيء يثبت كينونــة الكاتب ويؤكد وجوده؟ 
هل هي تعويض عن فقدان أو غياب أو حرمان؟ هل هي ضرورة؟
وإن كانت كذلك، فهل يمليها الواقع الاجتماعي أم الاقتصادي 
أم السياسي أم كلها مجتمعة؟ ثُُم، لمن أكتب؟ هل ما يزال الناس 
يقــرأون؟ وماذا يقرؤون ومتــى يفعلون ذلك وكيف ولماذا؟ ينتابني 
القلــق أثناء الكتابة وأنا أســتحضر هموم الناس اليومية وأســأل 
نفســي، كيف لهم أن يهتموا بما أكتــب وضرورات الحياة تمتص 

دماءهم والواقع الاقتصادي ينهك جيوبهم وتفكيرهم. 
هل الكتابة ســتغير شــيئا من واقعهــم أم أن واقعهم يجب أن 
يتغير أوّّلًاا كي يستطيعوا أن يقرأوا بارتياح ويستفيدوا مما يُُكتب؟ 
ومــا هو دور المثقــف عندنا؟ بل ما المقصود بالدور؟ هل هو دور 
يلعبــه كما لــو كان فوق الركــح، ينتظر تصفيــق الجمهور ونجاح 
المسرحية، ويعود بعدها لانشغالاته الخاصة وحياته المحدودة؟ 
أسئلة تصيبني بالأرق، وتوعز لي أحيانا بالتخلي عن الكتابة، 
لكننــي مــا ألبث أن أجد الأفــكار تداهمني وتكاد تنط من رأســي 
مثــل جنين يصارع في بطن أمه كي يخرج من ذاك القفص الآمن 
الصغير إلى العالم الرحب الواســع. وأستسلم. وأكتب. وتعاودني 
الأســئلة، حارقــة أكثــر فأكثر، وأدور حول نفســي مثــل درويش 
يرقص بيد ممتدة إلى الســماء بغية الســمو والارتقاء، ويد متجهة 

نحو الأرض تذكره بالأصل والفناء.
أعرف أن ما أتحدث عنه ليس شــيئا آخر ســوى قلق الكتابة، 
فهي مهمة نبيلة وسامية، ولها وقع إيجابي على الذات وعلى الغير. 
حيــن نكتب، فنحن نرســم حيــوات موازية نترجم فيها مشــاعرنا 
وأفكارنا إلى كلمات وعبارات هي أقرب ما تكون إلى صور مرئية 
التقطتها عين كاميرا احترافية. بذات الوقت، نكتب بغية الإصلاح 
وإحــداث التغييــر، نرصــد الظواهــر الاجتماعيــة وانعكاســاتها 
وتداعياتهــا علــى الأفــراد وعلى المجتمــع. نراقب الأحــداث وما 
يترتب عنها من خير وشــر وحب وحقد وحرب وســلم وانهيار أو 
انتصــار، نرجح كفــة الخير حتى يعلم القــارئ أن البقاء للأجمل 

والعاقبة للأنقى. 
الكتابــة أصلا جمــال وروح وخلود. هي فن ولا حياة دون فن، 
بــل أكاد أجــزم أنها أصل الفنون والباقــي فروع، فهي تجمع بين 
العمارة والموســيقى والرقص والرســم، فبالكلمات نشــيد مدائن 
الأوليــن والآخرين، وبالحرف نجعل النغمات تنســاب فتزهر على 
ضفافها حيوات الحاضرين والغائبين، وبالمعنى نســكب السحرََ 
ســمفونيًةً علــى إيقاعهــا يرقــص نبــض المحبيــن ويرتجــف دم 
المفجوعين.  الكتابة شــمس متوهجة بالنهــار وبدر مكتمل بالليل 
وثقــل ومســؤولية وأمانة مــدى العمر، على من تعهّّــد بأن يناضل 
لأجلهــا ولأجــل الأهداف التي رســمها أن يمضي في دربها حتى 

آخر رمق.

*  شاعرة وروائية مغربية.

شذرات

عن كنه الكتابة الأدبية

نغمة الأمة
لقد أشــار كثير من الفلاســفة إلى 
خطورة تعديــل نغمة الأمة دون تدرج 
منطقــي وفترة حضانــة كافية لحركة 
التحديــث وبهذا المعنى فأن الحداثة 
المتســارعة يمكــن أن تحــدث خــللًاً 
كبيــراًً فــي وظائف التكوين النفســي 
والعاطفي وعدم التوازن والذي يمكن 
أن يقــود إلــى أمراض نفســية وتفكك 

إجتماعي.
وتحاشياًً لهذا الخلل نجد أنه لابد 
من الحفاظ على تقاليدنا الموســيقية 
الثابتة بســلمها الخماسي المعروف 
والتــي تكونــت عبر قــرون طويلة من 
التجريب المرتبــط بالحالة المزاجية 
الخاصــة لمجتمعنا الســوداني وهي 
الحالة التي تشاركنا فيها كل شعوب 
منطقــة الحــزام الســوداني وبالتالي 
ليــس بالامــكان تعديلهــا أو التخلــي 
عنهــا بالرغم من قناعتنــا بأن الفنون 
لاتقبل الجمود والانغلاق وانها دائماًً 

في حاجة إلى افق مفتوح.
ان مــا يشــهده العالــم اليــوم مــن 
المواكبــة  يتطلــب  معرفــي  انفجــار 
نســتطيع  وحتــى  نشــعر   لا  حتــى 
المواكبــة نحتــاج إلــى خارطة طريق 
خلالهــا  مــن  نســتطيع  لموســيقانا 
تحقيق التــوازن المطلــوب بوضعها 
فــي الاتجــاه الصحيح وهــذا يتطلب 
الموســيقي  النمــوذج  البحــث 
والغنائي الذي يراع التنوع اللاتيني 

هويتنــا  ان  لمجتمعنــا.   والعرقــي 
الســودانية لــم تتبلور معهــا هويتنا 
مــن  بالرغــم   القوميــة  الموســيقية 
ضخــم  تراثــي  لمســتودع  امتلاكنــا 
شكلته كل الدوائر الثقافية السودانية 
ولكنه لم يدخل في حوار ثقافي وفني 
نســتطيع مــن خلالــه تحريــك عملية 
التواصــل والتفاعــل المشــترك وهي 
الطريقــة المثلــى التي ســوف تقودنا 
إلى النماذج الموســيقية والتي يمكن 
تقويمها موسيقياًً لاتجاهات الحداثة 
المطلوبة شريطة أن يتم ذلك بواسطة 
الفنان الموهوب المستوعب للتيارات 

الفكرية المستنيرة.

تجارب الرواد مع الحداثة
الحداثــة  ارهاصــات  بــدأت  لقــد 
الأولــى فــي الموســيقى الســودانية 
مــع خليل فــرح والذي تزامنــت فترة 
ظهوره مع مدرســة حقيبة الفن حيث 
بســيطة  موســيقية  قوالــب  ظهــرت 
تشــابه الاســلوبين الثنائي والثلاثي 
) الباينــري والتيرنــري( والتي كانت 
مســتخدمة في الموســيقى الاوروبية 
قبــل الســوناتا SONATA ونلاحــظ 
بــأن اســلوب الحقيبــة فــي التلحين 
اعتمد على الجمل اللحنية المأخوذة 
مــن اغنيات التــراث ولكنهــا صيغت 
بطريقــة منظمة من حيث الاســتهلال 
والذي عادة ما يكون في شــكل »رمية« 
بمعنــى مــوال قصير ثــم الدخول في 
غنــاء بقيــة النــص الشــعري والــذي 
يصــاغ فــي لحــن دائــري مونوفوني 
»MONO« مع تنوع محدود في القفلة 

. CADENCE
كما ظهرت حداثــة أخرى متزامنة 
أيضا مــع الحقيبة وهي تجارب رواد 
الموســيقى العســكرية والتــي جاءت 
العســكرية  المارشــات  فــي صياغــة 
وبعض المقطوعات الموسيقية التي 
تظهر فيها ملامح من قالب الســوناتا 
خاصــة فــي مؤلفــات أحمــد مرجــان 
ومحمــد اســماعيل بــادي إضافة إلى 
تجربــة غنائيــة متميــزة مــن الفنــان 
بالايقاعــات  اتســمت  المــو  عثمــان 
الســريعة الراقصة مشــابهة لاغنيات 

 ROCK AND ROLL الروك انــدرول
القــرن  ســتينات  فــي  ظهــرت  التــي 
الماضي وقــد جايله الفنان شــرحيل 
احمد باســلوبه الخــاص والذي عرف 
بموسيقى الجاز مع مجموعات اخرى 

وصلت لأكثر من عشرة فرق.
ومــع مــرور الزمــن وقيــام معهــد 
الموســيقي ظهرت اســاليب التوزيع 
الموســيقي فــي أعمال كبيــرة قدمها 
الاســاتذة  بمعاونــة  التأليــف  طلاب 
علــوم  فيهــا  اســتخدموا  الكورييــن 
والكاونتربوينــت  الهارمونــي 
 VARIATION اضافة الــى التنويــع
كمــا   MODULATION والتحويــر 
الأداء  مصطلحــات  اســتخدموا 
وغيرهــا      DYNAMICS التعبيــري 
الفاتــح  بروفســور  اســتمر  وأيضــاًً 
الطاهر في تقديم مجموعة من مؤلفاته 
الخاصة كما قدم مجموعة من اغنيات 
الحقيبــة واغنيات جيل الرواد والتي 

قــام باعدادها وصياغتهــا في توزيع 
موســيقي وجــد كثيــراًً مــن التقديــر 

والاعجاب.

هذه التجارب وغيرها من التجارب 
الأخــرى التي قدمها خريجوا شــعبة 
التأليــف مــن الدفعة الأولــى بالمعهد 
ومنهم د.انس العاقب والاستاذ صالح 
عركــي ومحمد الحســن محمــد احمد 
وغيرهم من الفنانيين الشباب تمكنوا 
من طرح تفكير موســيقي جديد حيث 
انتقل فيه اســلوب التلحين التقليدي 
التراكمي إلى اســلوب التأليف الفني 
التفاعلي وهو الاســلوب الــذي يتيح 
للمؤلف الموسيقي استخدام عناصر 
التنويع والإرتجال والتطريب والاداء 
التبادلي ANTI PHONY واستخدام 
هــذه العناصــر تعطــي العمــل الفني 
بعداًً درامياًً مدهشــاًً يقود الموسيقى 
الســودانية الــى الحداثــة المعاصرة 
التي تتســق مع حركة انسان العصر 
الأخــرى  المجتمعــات  مــع  وتفاعلــه 
باعتبــار الموســيقى أحــد المحركات 

الرئيسية للبشر كما ذكر افلاطون.

الموسيقى السودانية واتجاهات العولمةالموسيقى السودانية واتجاهات العولمة
} مــع ظهــور العولمــة التــي انتظمــت العالــم نجــد ان فــن الموســيقى العالمية اتخذ مســارات غربيــة في البحث عــن التجديد بأســاليب فنية متعــددة لتحقيق نظــم عالمية جديدة 
للموســيقى عــن طريــق ابتــكار نمــط موســيقي واحد لكل العالم من حيث الاســلوب والذوق والمضمون ثم ترويجها عبر الآلــة الاعلامية التكنولوجية الحديثة بكل تقنياتها الهندســية 
المرئيــة والمســموعة والتــي ظهــرت معهــا الاســتديوهات الجديدة وأجهزة التســجيل المتطــورة كما ظهرت معها أيضــاًً الآلات الموســيقية الكهربائية ومنهــا آلات المفاتيح الأورغن 
والسايزر والجيتارات بأصواتها المقاسة بدقة متناهية – ونتيجة لكل ذلك نجد أننا أمام تحد كبير في الكيفية التي يمكن أن نواجه بها الاتجاهات الموسيقية المعاصرة ومدى تأثيرها 

الموجب أو السالب على الموسيقى السودانية.
وأمــام هــذا التحــدي لابــد لنــا مــن البحث عن اســتراتيجية جديدة للتعبير الموســيقي الفني المعاصر حتــى لا نقع في فخ التقليد لأســاليب الأوربة  والأمركــه وغيرها .. لأن جدلية 
التواصل والتفاعل الحضاري مع الآخر لا تعني تقليده وإنما نأخذ ما يناسب مناهجنا الابداعية المرتبطة بهويتنا الموسيقية وفي ذلك نجد أن الذاتية والاتجاهات القومية لكل مجتمع 
هي التي تجد الأولوية والأفضلية، لأن مثالية العولمة لم تتضح حتى الآن وهنالك كثير من الأصوات التي تتحفظ حولها خاصة مجتمعات العالم الثالث خوفاً على فنونها المرتبطة 

بالطقوس الدينية والعادات والتقاليد الموروثة.

د. الماحي سليمان

مدخـــــل :
) أواه يا نور الضحى , 
ملأت قلبي فزعًا وترحًا 

لأنني رأيت فوق ما أردت أن أرى (
 صلاح عبد الصبور

< تجلس أنت على كرسيك الخيزران خلف مكتبتك الأنيقة 
: وبيــن يديــك كتاب ضخم عن تاريخ الفلســفة .. كل ما حولك 
كان يتدثــر بصمــت عظيــم .. تتخلله بعض الأصــوات البعيدة 
والتــي تصافــح أذنيك بيــن الفينة والأخرى .. زقزقات كســلى 
لعصافيــر تجاهــد النــوم ..صفيــر لريــح خفيفة تعبــث بنافذة 
غرفتــك نصف المغلقــة .. نباح مكتوم لكلب يأتــي متزامنًاً مع 
صفيــر الريــح .. الصوت الوحيد الذي اكتســب ثباتًاً وشــكّّل 
خلفية بديعة لهذا الصمت هو صوت مروحة السقف العتيقة .. 
والتي تدور فوق رأســك بأقصى ســرعة تجعل ملاءات الأسّّرة 
تتحــرك فــي إيقاع منتظــم .. الجو داخل الغرفــة النظيفة يميل 
إلــي البرودة ورغم ذلــك تتجمع حبات عرق خفيفة على جبهتك 
وذلك الجزء من رأســك والذى يخلو من الشــعر .. تنفصل عن 
هــذه الأصوات من الخارج لتدخل في كتابك الذى بين يديك .. 
تدهمك خصائص الموقف الفلســفي .. موقــف القلق والحيرة 

والدهشــة .. موقف الشــك .. موقف التأمــل والتفكير .. موقف 
التسامح وسعة الصدر .. موقف الإستعداد لاستبدال الآراء .. 
موقف الإرتياب الخ .. الخ .. الخ ... يتسلل الملل إليك .. يركب 
رأســك ذلك التشــويش .. ربما تدخل هذه في مواقف فلســفية 
أخرى .. تتوقف عند هذا الحد ..تعود مرة أخرى إلى الأصوات 
الخارجية .. تندمج في زقزقات العصافير وصفير الريح ونباح 
الكلب : وصوت جديد لشــخص ينادي علــى الآخر .. يتأرجح 
الكتــاب بيــن يديك .. تقلب الصفحات دونما تركيز .. تعود إلى 
صفحتك الســابقة .. تبدأ القــراءة من بداية الصفحة .. مضت 
قرابة الساعة وأنت مقيم بهذه الصفحة .. وأنت على هذا الحال 
يأتيك بغتة .. ملامح قاسية وجسد ضخم .. ينتصب أمامك كما 
صخرة من الزمن الســحيق .. ينتزعك من كرســيك الخيزران 
بعــد أن يغرز أصابعه الطويلة والقوية في لحم رقبتك المهزولة 
.. يرفعك عاليًاً .. عاليًاً .. رأســك يلامس ســقف الغرفة .. أزيز 
مروحة الســقف يخرق أذنيك .. لســانك يخرج طويلا .. يتدلى 
إلى الأسفل .. يهزك هذا الشيء بقوة .. تتأرجح يمنة ويسرة .. 
تتسع عيناك وتتحركان في كل الاتجاهات .. تحس بأن الحياة 
في طريقها إلى مفارقة جســدك بدءًاً بالجزء الأســفل المتدلي 
صعودًاً إلى الأعلى .. تفتح فمك على آخره وتغلقه على اللسان 
المتدلي ثم تفتحه لإخراج صرخة مدوية غير أنها تأتي من دون 
صــوت .. وأنــت على هــذا الحال يحرر رقبتك مــن يده فتهوي 
مــن الســقف .. ارتطامك بأرضية الغرفــة كان عنيفًاً ومؤلمًاً .. 
تجــد صرختــك القوية الفرصــة للخروج .. مؤكــد أن الجيران 
جميعهــم ســمعوا هذه الصرخة .. تبدأ في تحســس أعضائك 
.. آلام عديــدة فــي أماكن مختلفة من جســدك تحســها الآن .. 
تتكــوم على الأرض وركبتاك ملتصقتان إلى صدرك .. يتصبب 
منــك غزيرًاً عرق بارد يبلل ملابســك جميعها .. تبدأ أعضاؤك 

فــي الإرتجــاف .. ورغــم ابتلال ملابســك بالكامــل بالعرق إلا 
انــك تشــعر أن حرارة جســدك آخــذة في الإرتفــاع .. تتجول 
عيناك داخل الغرفة الصغيرة بحثًاً عن ذلك الشــيء فلا تجده 
.. متى وكيف اختفى وهو بكل تلك الضخامة ؟ تنخفض حرارة 
جسدك بشكل مفاجيء .. تحس الآن بردًاً شديدًاً .. ترقد على 
أرضية الغرفة ضامًاً يديك وركبتيك إلى صدرك .. لم تعد ترى 
شيئًاً .. الغرفة أظلمت بالكامل .. همهمات عديدة بدأت تحسها 
مــن حولــك .. تمتد أيــاد عديدة إلى جســدك المرتعش تحملك 
إليهــا .. وتضعك برفق على الســرير .. كأنما الأصوات حولك 
تأتــي مــن مكان بعيد أو من داخل بئــر عميقة .. بدأ الإطمئنان 
يعــود إليك رويدًاً رويدًاً .. ورغــم ذلك فإنك لا تجد القدرة على 

فتح عينيك .. تبدأ في التركيز على الأصوات التى حولك .. 
قطع شك الجنا دا جاتو الملاريا .. انتو قايلين شنو ؟ ياها 

ام برد ذاتا..كمان اقولّكم طلعتلو فوق راسو ..
ومــن يكــون هذا غيــر حمــد ود التاية صاحب الــدكان .. 

تستطيع أن تميز صوته وسط آلاف الأصوات 
ملاريــة شــنو ياراجل .. الشــغل دا مــو الملاريــا .. ومو 
مرض دكاترة .. الجنا دا بزاويلّو شــيتاً من كراســاتو الكتيرة 
المصاقــرا الصباح والمســا دي .. اخيرلكم تســمعوا كلامي 

تشوفولكم فقيراً يعزملو .. آآي ..
هــذه خالتــك نفيســة بت النــور .. تعلــم تعلقها بالشــيوخ 

وارتياد قبابهم وحضور حوليات الفقرا 
تســتطيع أن تميــز أيضــا نحيب مكتوم يصــدر من الجهة 
اليســرى لســريرك وأياد تربت على رأسك بحنان بالغ .. ليس 

هنالك أدنى شك أن هذه هي والدتك 
يانــاس الموضوع دا بقــى متكرر حصل أكتر من مرة في 
الفترات الفاتت دي وأنا شايف إنو القصة ما ملاريا ولا مرض 

فقــرا .. حقــو نحن نعرضو على طبيب نفســي .. وحا تشــوفو 
بعدين إنو الموضوع بسيط جداً. 

لا تجد كبير مشقة في تمييز صوت عبد القادر إبن خالتك 
..أستاذ العلوم .. 

أصــوات كثيــرة غير هــذه كان يمكنك تمييــز أصحابها .. 
جميعهــم كانــوا يشــخصون الحالــة ويحددون الأعــراض بل 

ويصفون الدواء .. 
يبــدو أن حجة خالتك نفيســة بت النــور كانت هي الأقوى 
فســرعان ما قرر القــوم حملك إلي الشــيخ .. يدخلون بك إلى 
المســيد .. يتجــاوزون بك المريدين والدراويــش والذين كانوا 
يتمايلــون علــى إيقاعات النوبة والطــار .. يدلفون بك إلى غرفة 
الشــيخ والتــي تقــوم في ركــن منعزل عــن المســيد .. للغرفة 
رائحــة مميزة .. ورهبة تســكن الدواخــل .. يتقرفصون جميعاً 
إلــى الأرض وأنــت واقف ..يشــدك حمد ود التايــة من جلبابك 
ويجلســك أرضاً ..سردوا ســريعاً وبصوت واحد الحالة وعدد 
مــرات حدوثها .. أطرق الشــيخ إلــى الأرض .. وضع يده على 
رأســك .. تحديداً على ذلك المكان الخالي من الشــعر .. تمتم 

بآيات من القرآن وبعض الأدعية .. ثم رفع رأسه ونطق 
عين .. العين تصيب المؤمن ..سيشفى بإذن الله .. 

خرجت من عنده وأنت تحمل الدواء الذي صنعه لك مشدداً 
علي الإنتظام في اســتعماله وقد تكفلت بذلك خالتك نفيسة بت 
النور .. أســبوع بأكمله لم يزرك ذلك الشــيء الضخم .. وعدت 
ثانية إلى مواصلة قراءتك .. ولكن مساء هذا اليوم عاودك مرة 
أخــرى .. أتى بنفس الأفعال .. وعندما أفلتك خرجت صرختك 
العظيمــة وســرعان ما تجمــع أولئك الذين يشــخصون الحالة 
ويحــددون الــدواء.. هــذه المرة كان صوت عبد القادر أســتاذ 

العلــوم هــو الأقوى .. لم يكــن أمام الآخرين ســوى الإنصياع 
إلــى صوتــه .. وفي دقائق معــدودة كنت تجلس أمــام الطبيب 
النفســاني .. تتقافز أمام عينيك الآن قراءاتك في علم النفس .. 
تفســيرات الأحــام .. فرويد وبن ســيرين .. الرغبات المكبوتة 
.. المخاوف المرضية .. أشــكال العُصاب المختلفة .. يشــرح 
أســتاذ عبــد القادر الحالة للطبيب .. يتحــدث إليك الطبيب عن 
أمور عامة .. يسألك عن آرائك في بعض الأشياء .. يطلب منك 
العــودة إلــى الماضــي والحديث بتفصيل عــن طفولتك .. كنت 
تعلم علم اليقين أنك ســتخرج من هذه الغرفة وأنت تحمل كماً 
مقدراً من الأقراص المهدئة ليس غير .. يكتب الطبيب الوصفة 
ويسلمها إلى أستاذ عبد القادر مع تحديد موعد لمقابلة أخرى 

..
يحــرص أســتاذ عبــد القادر علــى إعطائك الدواء بشــكل 
منتظــم .. ويقيــم معك بغرفتــك النظيفة .. أصبحــت أكثر ميًلاً 
إلــي النــوم .. معظم الوقــت تقضيه نائمًاً .. مــا تبقى من اليوم 
فهو مخصص للأكل .. بدأت تكتسب رغبة مخيفة في الأكل .. 
يشــعر بذلــك الآخرون حولك.. لم تعد رقبتــك مهزولة .. توقفت 
زيارات ذلك الشــيء الضخــم .. انقطع حبل القراءة .. لم يترك 
لــك النوم وقتــًاً للقراءة .. بتناولك لآخر قرص من أدويتك يطلب 
منك أســتاذ عبد القــادر معاودة الطبيب غيــر أنك ترفض ذلك 
.. أصبحــت حياتــك هادئــة بوجه عــام .. فأنت لا تفعل شــيئاًً 
سوى النوم والأكل .. وفي هذا النهار وأنت تغط في نوم عميق 
يأتيك ذلك الشــيء الضخم ينتزعك من سريرك .. يرفعك عالياًً 
..عاليــًاً .. يُُفلتك من ذلك العلو لترتطم بأرضية الغرفة .. تخرج 
صرختك أعظم من ســابقاتها .. يندفع إلى غرفتك أولئك الذين 
يشــخصون الحالــة ويصفون الــدواء .. يضعونــك برفق على 

السرير .. غير أنك لم تميزهم ولم تسمع صوتًاً لأحدهم.

قصة قصيرة 
الخلاص

محمد صديق محمد احمد 

< قلت له : وماذا هنا ؟ 
أجــاب : تاريــخ الفينيقييــن ، والرومــان 

،والأمازيــق  والبيزنطييــن 
أصحاب الأرض . 

الأرض  علــى  وجلســنا 
بيــن هــواء البحــر وأنفــاس 
التاريــخ والآثار الهائلة التى 
تحكى عن تاريخ الرومان فى 
مدينتهم .. شوارعها وبيوتها 
ومخازنها ومعابدها وميادين 
الصراع والمقابر التى تقابل 
المــوج .. والمنحوتــات التى 
تطل من سيقان الأشجار هنا 
وهنــاك وهى تحفــظ توقيعه 
وبصمات رؤيتــه وكان بيننا 

هذا الحوار .
< دعنــي أســألك بــدءا عــن 

بطاقتك الشخصية ؟ 
 ، عصامــي  فنــان  -أنــا 
لــم أقــرأ الفنــون ولا غيرها ، 

ولكني أعرف أســرار الجزائر .. وارســم على 
ســيقان الأشــجار الميتــة مــا تقولــه رأســي 

..لتعود للحياة 
< وددت أن أعرف اسمك وميلادك و  ..؟ 

- إسمي السواحلى  جلول 
، مــن مواليــد 1958 فــى هذه 
المدينــة ، أمارس النحت منذ 
35 عامــا فــى هــذه المدينــة 
الأثرية والتى تعلق قلبي بها 
وأنا فى السادســة من عمري 
ولم يغادرني هذا الحب يوما 
،كنــت فــى أول عمــري أعمل 
الأثــاث  بالنجــارة وصناعــة 
ثم عشــقت الحطــب .. أصبح 
ملهمــي ، وهــذا الحــب فجــر 

موهبتي فى النحت .. 
< ماهــو تعريف فــن النحت 

من وجهة نظرك ؟ 
- فــن النحــت هو ملاحق 
 .. لهــا  مكمــل   ، للطبيعــة 
والنحت لغة .. والطبيعة كما 
قلــت لك هــى مدرســة النحت 
الأولى ..الأشــجار الميتة تعود لها الحياة من 

خلال اللوحات التى أنحتها عليها .. 

< قل لى كيف تحدد إختيارك للوحة ما؟ 
- أنــا أعتمــد على الإلهــام .. أنــا كالبحر 
أرسم ما تقوله لى رأسي .. أرسم ما يخطر لى 
.. أحيانــا يأتيني الإلهــام فى الليل .. بل ربما 
يوقظني من نومي .. لذا تراني أحتفظ ببعض 
الســيقان الصغيــرة بجــواري .. النحت مثل 
الشــعر تماما .. كتابة أخــرى أحقق فيه ذاتي 
وأشــعر بإرتياح عميق معه .. والإلهام متنوع 
ومزاجي كمــا البحر يثور ويهدأ .. وأنا أحب 

الألوان .. كل لون يمثل لى زمن خاص .. 

< هل يرتكز النحت على الوان محددة؟ 
 .. بالزيــت  منحوتاتــي  الــون  أحيانــا   -
زيــت الزيتون ..للحفاظ علــى اللوحة ، واقوم 
بتغطيــة اللوحة بشــمع النحــل للحفاظ على 

المنحوتة 
< متــى تزورك النشــوة .. وأنــت تنحت أم بعد 

إكتمال اللوحة؟ 
- نشوتي تكتمل عند إكتمال اللوحة .. فى 

الوقت الذى أحس فيه أن اللوحة إكتملت.. 
< هل للمكان علاقة بإختيارك للوحة معينة؟ 

- لا أظن .. الإلهام يأتي فى أى مكان حين 
تشعر بالراحة .. لذا لا أرى علاقة بين المكان 

واللوحة .. الإلهــام حالة رؤية 
والنحت رســالة .. أنا أرســم 

مع التيار التجريدي. 
< ترى كيف تنظر إلى المرأة 

من خلال فن النحت؟ 
جمــال  مــن  المــرأة   -
ليــس  لــك  وأقــول  الطبيعــة 
ســهلا علــى الفنــان أن يجــد 
إمــرأة تفهمه .. المرأة خنجر 

ووردة .. 
< ومــاذا عــن المــرأة فــى 

حياتك؟ 
- لــم أتــزوج .. ولــو كنت 
تزوجت لما أصبحت نحاتا . 
< ما هى أحســن الأشــجار 

للنحت عليها؟ 
- أعتقد أن ســاق شــجرة 
 .. الأحســن  هــو  الزيتــون 

ويمكــن أن تبقى اللوحة لخمســمائة عام بعد 
رحيل من رسمها .. 

< ما هو حلمك ؟ 
- إن أرســم اللوحــة التــى تجعلــك تنظر 
إليهــا كل يوم وتكتشــف فيها 

شيئا جديدا 
لوحتــك  عــن  ومــاذا   >

العظيمة؟ 
- لــم تــأت بعــد ..ولكــن 

ستأتي حتما . . 
< وماذا تقول عن الســودان 

؟ 
الأغنيــات  اســمع   -
 .. تطربنــي   .. الســودانية 
لكنــي   .. النوبــة  ايقاعــات 

للأسف لا أعرف الأسماء. 
ثم أخذتنا اللوحات التي 
تهب الحياة للأشجار القديمة 
الأثريــة  تيبــازا  مدينــة  فــي 
الفيلســوف  ألهمــت  والتــي 
الفرنســي البيــر كامو  رواية  
أعــراس تيبــازا فكتبهــا على 
شاطيء سواحل المدينة القديمة حيث تعانق 

أمواج البحر ذاكرة التاريخ .

مهنة النجارة جعلتني عاشقاً للحطب .. وقادتني لفن النحت 

السواحلي جلول التشكيلي الجزائري وحوار فى أعراس تيبازا 
 

} أثارني بشكله المختلف ، ملابسه ، عقود الخشب التى تحمل العديد من الأشكال الطبيعية وتتدلى من عنقه ، لحيته البيضاء المهملة ، وخصلات شعره وهى ترمى أصابعها على أكتاف وجهه كما تريد ، وفأس صغير اللسان يمسكه 
فى يده وهو جالس ينحت على سيقان بقايا أشجار جافة وعارية فى المدينة الرومانية الأثرية فى تيبازا ، ومن حوله جموع من العابرين من الزوار يلتفون حوله ، وأنا أنظر فيه وأتحسس بعض ملامح الفرح تحدق منه ..قليلا ما كان ينظر لمن 
يتحدثون معه إذ أنه مشــغول بالنظر فى كتلة ســاق الشــجرة الذى يعمل عليه ..لكنه كان يحرص على إجابة كل من يســأله بهدوء .. إقتربت منه ورفيقتي الشــاعرة الجزائرية عائشــة حداد والتى قدمتني له صحفي وشــاعر من الســودان .. رفع 

عينيه قليلا وحدجني بنظرة ثاقبة من رموشه وعيونه وصافح يدي وهو يقول ) ما تجده هنا لن تجده فى غرناطة ، ولا أشبلية ، ولا روسيا ، ولا الأناضول ولا أعماق السودان ؟(

حوار : محمد نجيب محمد على 
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{ حوار/ محمد نجيب محمد علي

< شــكلت قصــص إســتيلا قايتانــو الكاتبــة 
الجنــوب ســودانية المولــودة في مدينــة )الخرطوم 
بحــري ( جــزءا من المشــهد الســردي الســوداني 
.تميــزت بتقديــم لوحات عن النزاعــات والصراعات 
التــي كانت ولا تزال ســائدة في الســودان شــمالا 
وجنوبــا بحس إنســاني يتفهم الأنــا والآخر ..تقول 
قايتانــو )التهميــش والفقــر والحرب والنــزوح هي 
مرحلــة نعيشــها الآن ومهمــا كتبنا مــن قصص لا 
نســتطيع حكيهــا كلها ،و هــذه الكتابــات لن تنتهي 
قريبــا حســب الخيبــات التــي تــدور حولنــا ،فرقة 

وشتات والمزيد من الحروب العبثية (.

تجربة الكتابة 
وعــن تجربتهــا فــي الكتابة تقول إســتيلا )منذ 
الصغــر كنــت إنســانة منفتحة علــى الآخرين أحب 
الصداقــات والإحتــكاك مــع ذوي الخبــرة وأحــب 
المعرفــة وأحترمهــا ، لــذا كان طبيعيــاً أن أتعثــر 
بالمبدعيــن والكتــاب والأصدقــاء الجيديــن والكتب 
الجامحــة وهم الذين ســاعدوني وقدموني للشــارع 
الســوداني وتطــورت بصحبتهــم . (وتضيف )ليس 
لدي طقس للكتابة ، عندما يستفزني نص وموقف أو 
جملة أو رائحة وطقس مناخي أو حتى هزة نفســية 
أمســك القلم وأكتب مباشــرة ، أو أبــدأ الكتابة في 
ذاكرتــي إلــى حين أن أجــد أدوات الكتابــة (. اللغة 
هي روح النص كما تعتقد إستيلا، هي التي تضيف 

الحيــاة إلــي نصوصهــا ،تقــول )أحب 
اللغــة العربيــة وأعشــق الكتابــة بها 

واللغــة العربية هي ماعوني اللغوي 
الــذي أريد أن أعبــئ فيه قصصا 
تخصنــي وثقافــة تخصنــي بعيدة 
كل البعد عن العرب(وتضيف ) بعد 

العــودة للجنــوب  إنقلبــت الموازين 
لــدي وأصبــح هناك تحدي بــأن كيف 

أصل الجميع حتى قراء الإنجليزية ، والآن 
أعمل على محاولة تطوير نفسي لاكتب باللغتين(.

مسألة الهوية 
وعــن مشــكلة الهوية تــري قاتيانو أنهــا بهوية 
واحدة وإنتماءات متعددة تقول )  أنا كنت ســودانية 

لــدي  الســودان  جنــوب  إلــى  أنتمــي 
قبيلتــي الخاصــة لغتــي الخاصــة ، 
وكلمــا تدرجــت في الحياة أكســب 
إنتمــاءات إخــرى يشــاركني فــي 
بعضهــا  آخرون ولهــم إنتماءاتهم 
التي لا أشــاركهم فــي بعض منها 
ولكنــا كلنا نكون الهوية الســودانية 
المتفــردة بافريقيته  وعروبته(وتضيف 
)بالنسبة لي كانت الانتماءات البسيطة مثل 
القبيلة والجنوب والإنتماء العرقي والإثني يشــكلان   
لي عقدة لأنهما مثار لكثير من الجدل والمشــكلات، 
والتعمق في هذه المســائل يجلــب واحدة من إثنين 
إما الشــعور بالدونية او الإســتعلاء( وتؤكد إستيلا 

)الحقيقــة أنا فخورة جدا لما أنــا عليه الآن جنوبية 
الجذور ولدي لغتي الخاصة التي أجيدها ، شــمالية 
بالميــاد والنشــأة وإكتســبت اللغــة العربية وأجيد 
التحــدث والكتابــة بهــا أيضا دون أي تحســس أو 
مخافــة الإتهــام بالإســتلاب ، ســودانية الوجدان ، 
فهــذه أنا صنيعــة الظروف الســودانية لم أختر كل 
هــذا وليس لي فيه يــد ،( وتضيف )  رغم ذلك فإننا 
الآن علــى المحك بأن نختــار خيارات مؤلمة ونحدد 

بالضبط هويتنا(.
المشهد الجنوبي 

وعــن المشــهد الثقافي في دولــة الجنوب تقول 
قاتيانــو )  لا يوجــد اي اهتمــام بالثقافة والفعاليات 
إلا ما ندر وأيضاً عدد كبير من المبدعين لا يعرفون 

بعضهــم لأن كل منا أتي مــن مدينة مختلفة أو دولة 
مــا ، وهنــاك حاجز غير مرئي بيــن المبدعين الذين 
يســتعملون العربيــة والاخــرون الــذي يســتعملون 

الإنجليزية والتواصل بينهم صعب حتى الان(.
وتضيف )  من أكبر الإنجازات المسرحية حتى 
الان هي فرقة مســرح جنوب السودان التي ترجمت 
مســرحية )ســمبلين( لشكســبير إلــى عربــي جوبا 
ومثلت جنوب السودان في الخارج المرة الأولي  في 
الهنــد وكان على نفقتهــم الخاصة بإهمال كامل من 
الحكومة والثانية في مســرح سكشــبير بلندن على 
نفقة الفعالية وهى ذكرى لمسرح سكشبير العالمي 
وهذا ركوض تام سببه المبدعون أنفسهم بالإضافة 

إلى عدم إهتمام الدولة(.

القاصة إستيلا قايتانو :أنا صنيعة الظروف السودانية 

} جورج برنارد شــو بكل إســمه وملكاته 
كتــب عن إدجار آلن بو قائــاً: )إدجار آلن بو 
أرّقَ الشعراء إحساساً وأصدقهم تعبيراً... بل 
وألطف شعراء الدنيا حساً وأعلاهم فناً، وما 
أحســبني تعلمت في الأدب شــيئاً ذا قيمة إلا 

من هذا الأستاذ الرائع(.
البريطانــي  والفيلســوف  المفكــر  أمــا 
برتراند رسل فقد كتب قائلًا : )ليس الأدب في 
نظر »بو« ســوى محاولة الإنســان لاســتعادة 
قدرتــه على إدراك هذا العالم من خلال الرؤى 
والأحــام والأطيــاف التــي تصل بــه إلى كنه 
الجمال الأزلي الذي لا يخضع لمعايير الحياة 

اليومية المتقلبة(.
بــدأت مأســاة إدجار وهو فــي الثالثة من 
عمره بعد أن توفيت أمه فقامت أســرة السيد 
جــون آلــن بتبنيه خاصة وأن أســرة الســيد 
جون آلن لم تُرزق بأطفال. فتولت تلك الأسرة 
تربيتــه ومنحتــه إســمها حتــى أصبــح على 
مشارف الجامعة. وهنا بدأ التنازع بين إدجار 
ووالــده بالتبنــي الســيد جون آلــن الذي كان 
يــرى بأن على آلن أن يلتحق بكلية الهندســة 

بينما آلن كان يصر على دراسة الشعر.
كتب إدجــار عن ذلك التنازع قائلًا: »إنه لا 
يرى السعادة الحقة إلا في الثراء لا شيء غير 
ذلــك. وقد يراها أبي حيــن ينظر إلى خزانته، 
ولكني أعرف أنها في خزانة أخرى، في جوف 

الظلام وفوقها غراب!!
» لا أعرف من أين جاء ... لكنه

دائماً قرب نافذتي

جســدي  يختــرق  كأنمــا  إلــيّ  ينظــر 
بنظراته!!

لا تنطق أيها الغراب
أي قدر يلقيك أبداً في طريق أوهامي

إنني أحبك رغم أنك تحمل لي الهلاك!!
أمــه  مــن  متقلبــاً  مزاجــاً  إدجــار  ورث 
وأبيــه انعكــس علــى مســار حياتــه فأدمــن 
الخمــر والقمــار. وأحــب فــي صبــاه الباكــر 
جارتــه »ألميــرا«. إلا أنه تركهــا خلفه بمدينة 
بالجامعــة  ليلتحــق  وســافر  »ريشــموند« 

فتزوجت في غيابه.
المبالغ التــي كانت تصله من والده كانت 
لا تفــي باحتياجاته فأدمــن القمار ظاناً أن ما 
يكســبه منــه ســيحل مشــاكله الماديــة إلا أن 
فألــه قد خــاب وحاصرته الديــون. وكتب في 
مذكراته: )الموت والمرض والفناء !! كل هذه 
الأشياء كُتبت على أسرتي، وعن قرب سألحق 
بأختي.. جنبني يا رب الجنون، جنبني فقدان 

العقل(.
أحــب إدجــار أم أحــد أصدقائــه وكانــت 
تكبــره بعشــرين عاماً وهــام بها أيمــا هيام، 
ولم تســعفهما الأيام كثيراً إذ مرضت حبيبته 
بإلتهاب رئوي حاد مما أدى إلى موتها وكأن 

السماء أدانت تلك العلاقة المحرمة.
ســاءت حالة إدجار بعد وفاة تلك الحبيبة 
وأصبــح ملازماً لقبرها! إلا أنــه تحت إلحاح 
أمــه بالتبني عاد لمزاولة دراســته الجامعية 
وقبــل ذلــك لــم ينــس أن يعلــق قصيــدة على 

قبرها:
)غريباً كان شحوب وجهك!!

غريباً كان أسلوبك في الزينة!!
غريباً وجميل !!

والأغرب أن ينتهي هذا كله، بموت
وأن تغلقي عينيك الجميلتين إلى الأبد

بينما أشباح الأحياء الذين أحبوك
تهيم في ظلام الجبّانة

وتنعي الحب الوحيد الصادق
الحب الوحيد الذي قضى عليه الموت(.

رضوخــاً علــى رغبة أمــه عاد مــرة ثانية 
للجامعة إلا أن إدمانه للخمر والقمار ظل كما 

هو وتم فصله من الجامعة.
إرتحــل إدجــار من ريشــموند إلــى مدينة 
بوسطن وهناك تبناه صاحب مطبعة صغيرة 
وطبــع لــه أول مجموعة من أشــعاره بعنوان 
»تيمور لنك وأشعار أخرى«. كان المبلغ زهيداً 

بحيث أنه لــم يغطي احتياجات آلن لأكثر من 
أســبوع، عاش بعدها متشــرداً فــي الطرقات 
جائعاً وبائســاً والبرد يخترق عظامه. اضطر 
تحت هذا العوز أن يعود إلى ريشموند، إلا أن 
مواجهة قاســية تمت بينه وبين الســيد جون 
آلــن! إنتهــت بطرده مــن منزل العائلــة وإلى 

الأبد – في غياب أمه -.
وقــام  أخــرى  مــرة  لبوســطن  آلــن  عــاد 
بالالتحــاق بالجيــش حيــث لــم يمكــث فيــه 
أكثر من شــهرين تم بعد ذلك الإســتغناء عنه 
لارتكابه العديد مــن المخالفات المروعة. عاد 
بعدهــا لريشــموند ليجــد أن أمــه بالتبني قد 
ماتــت وبالتالي ما عاد هنالك ما يربطه بأبيه 
بالتبني فعاد مرة أخرى لبوسطن وشارك في 
مسابقة للقصة القصيرة وكان أن فازت قصته 

» سقوط منزل آثر« بالجائزة الأولى .
فوز إدجار آلن بو بجائزة القصة القصيرة 
التي نظمتها مجلة بوســطن دفع ذلك الحدث 
إدارة المجلــة لتســند رئاســة تحرير مجلتها 
الأدبيــة لإدجــار آلــن بــو.. وكانت تلــك أعظم 
فترات حياته أدبياً ومادياً حيث اســتطاع أن 
يكتــب أروع ما كتــب من قصص قصيرة مثل: 
»القطة الســوداء، البقة الذهبية، السقوط في 

الدوامة، الخطاب المسروق«.
أبانت أعمال إدجار بقابلية العقل البشري 
للوقــوع فــي براثن الإجــرام، والوصــول إلى 

أقصى درجات العنف والقسوة.
يــرى إدجار أن القوة اللاعقلانية غالباً ما 
تــؤدي إلى إلغاء الحدود في النفس البشــرية 

بين الإنسان والوحش الكامن فيه.
جــاء في أحــد النصوص التــي كُتبت عن 

إدجار ما يلي:ـ
» لــن تجــد فــي أعمــال »إدجــار« كلمــة لا 
ضرورة لها. في الشــكل العام لأعماله الأدبية 
لا توجد كلمة واحدة ليس لها علاقة مباشــرة 
أو غيــر مباشــرة بالبناء الذي قــرر الفنان أن 

يقيمه لأعماله«.
الشهرة لم تصده عن الشراب بل عاد أكثر 
شراسة ونهم فتخلى عن رئاسة تحرير المجلة 
وانــزوى من بعد ذلك واعتــزل الناس لكنه لم 
يتوقف عن الكتابة فأصدر أروع ما كتب: »سر 

ماري روجيه، وقوة الكلمات، وأليجيا«.
إرتحــل إدجار مــن بعد ذلك إلــى بلتيمور 
حيــث تزوج إبنة خالتــه »فرجينيا كليم« ذات 

الثلاثة عشرة عاماً.
لم يمكث مع فرجينيا ســوى أربعة أشــهر 
عاد بعدها إلى ريشموند حيث تمكن من نشر 

تسع قصص في كتاب لقىّ رواجاً كبيراً.
كان ســعيداً فــي بدايات حياتــه الزوجية 
إلا أن مفهــوم المــوت كان يشــكّل له هاجســاً 
ســلبه ســعادته وأربــك حياتــه مــع زوجتــه 
فرجينيــا، وقال لأحد أصدقائــه: )إنني أخون 
فرجينيا مع المــوت.. إنني أحب الموت وهو 
يحبني وأخافه.. والمحزن أنه لا يخافني كما 

أخافه(.
طلّــق إدجار الخمر للأفيون وجر فرجينيا 
معــه لذلك المســتنقع وصــار يصــرف كل ما 
يكســبه من كتابــة القصص القصيــرة ليلبي 
رغبة فرجينيا ولعنة الأفيون تطاردهما حتى 
ســقطا فــي مســتنقع الإدمــان. أصــاب الدرن 
فرجينيا وكتب إدجار أعظم قصائده المسماة 
جالســاً  وهــو   »Black Raven« »بالغــراب« 
بجوارهــا مواســياً إلى أن ماتــت بين ذراعيه 

في ديسمبر عام 1845م.
أصبح إدجار هائماً على وجهه كشــبح لا 
كإنســان حتى عثروا عليه فاقــداً الوعي على 
الشــاطئ وأســلم الروح في الســابع عشر من 
مايــو عام 1846م. ويُقــال أن الممرضة عندما 
ســألته عن هويته عمــن يكون؟ قــال لها: )أنا 
الشــيطان، لا أدري مــن أي جحيــم خرجــت 
ليــرأف الــرب بروحــي(. ومات شــاعر أمريكا 

العظيم وعمره لم يناهز الثامنة والثلاثين.
 »The Black Raven« الغــراب  قصيــدة 
تُعتبــر ملحمــة شــعرية تأتــي علــى رأس كل 

شــعراء الإنجليزيــة أينمــا كانــوا ولا توجــد 
ترجمــة لهــا بالعربيــة تُرضــي قــراء العربية 
لتنقل المعنى وتعكس المبنى ولا شروح تفك 

مغاليقها وتقربها للفهم.
ملحمة »الغراب« هي قصيدة رمزية غارقة 
ــر بها  في التشــاؤم باحثة عن المُثل التي بشَّ
إفلاطون خاصة فيما يتصل بما وراء الطبيعة 

والمفاهيم التي هي خارج الرؤى الأرضية.
 إن »بــو« خلق من الغــراب مكاناً عبّر فيه 
عن الحقيقة التي يراها في خياله وكان يصبو 
إليها وعن العدل الذي ظلت روحه متعطشة له 

بعيداً عن العالم المادي ومغرياته الحسية.
القصيــدة تتوزعها العديد من المســارات 
أهمهــا العلاقــة بيــن الإنســان والإلــه وكذلك 
العلاقــة بيــن العاطفــة والواجــب أو القلــب 

والعقل.
إن طرفــاً آخــراً مــن عالــم آخر يــدور في 
قصيدة »الغراب«، كون هو غير الكون المادي 
الــذي نعيش فيه. فيها تصويــر بديع وخيال 
شــفاف يصعــب إدراكــه وفهمه. واســتعصت 
رموزهــا علــى فــك طلاســمها وفهمهــا الفهم 

الكامل.
عالــم  هــو  القصيــدة  أحــداث  مســرح 
الغيبيات كشأن معظم أعمال بو، عالم تعيش 
فيه الأحــام حيث تتلاقى الأرواح. وموضوع 
القصيدة هو خيبة أمل في هذا العالم المادي. 
سعى إلى الهروب منه إلى عالم أكثر طمأنينة 

عوضاً عن الأحلام والخيالات.
مــن المؤكد أن »بــو« كتب هــذه القصيدة 
إبان احتضار »فرجينيــا« وكان عمره حوالي 
ســبعة وثلاثون عاماً ومات بعد أشــهر قلائل 
مــن موتهــا، ذلــك الشــاعر العمــاق التعــس 
حياً والمشــهور ميتاً والــذي ذبحته عبقريته 
فارتحل صغيراً إلى عالم الموت الذي عشــقه 
وتغنــى بحبــه كثيــراً وخان فرجينيا بســبب 

حبه له.
 

The Raven – Edgar Allan Poe
Once upon a midnight dreary
While I pondered, weak and weary

 Over many a quarist and curious
volume of forgotten lore

 While I nodded, nearly napping,
suddenly
,there came a tapping

As of some one gently rapping at
my chamber door

 Tis some visitor,» I muttered,‘  «
 «tapping at my chamber door- only this
»and nothing more

 Ah, distinctly I remember it was in
;the bleak December

 And each separate dying ember
.wrought its ghost upon the floor
-Eagerly I wished the morrow

 Vainly I had sought to borrow, from
my
books surcease of sorrow

 sorrow for the lost Lenore
 For the rare and radiant maiden whom
the angels named Lenore
.Nameless here for evermore

الغراب الأسود – إدجار آلن بو
ذات مرة في منتصف الليل الكئيب

بينما كنت أفكر بعمق، ضعيفاً ومرهقاً
أفكــر بالعديــد مــن الأســاطير الســاحرة 

والغريبة التي تم نسيانها
بينمــا تمايل رأســي، وأنا على وشــك أن 

أغفي
فجأة سمعت صوت دقات

كان شخص ما يدق بلطف، يدق على باب 
غرفتي

- تمتمــت قائــاً: »هــل من زائر مــا، »يدق 
على باب غرفتي«

هذا فقط وليس أكثر
آه تذكــرت بــكل وضــوح أننــا فــي شــهر 

ديسمبر البارد
)وكل جمــرة على وشــك الموت )تشــبيه: 

جمرة سوف تنطفئ(
صنعت شــبحاً على الأرض )تشــبيه: ظل 

النيران تبدو كالأشباح(
) بلهفة تمنيت أن يصبح الغد ( أن ينتهي 

الليل
حاولــت أن أقــرأ الكتب لكــي أتخلص من 

حزني لكن بلا فائدة
حزني على فقدان لينور.

مــن أجــل الفتــاة المتألقة والنــادرة التي 
سمتها الملائكة لينور

لــن يذكر اســمها هنــا بعد الــى الابد لكي 
ينساها .

إدجار آلن بو ... شاعر قتلته العبقريةإدجار آلن بو ... شاعر قتلته العبقرية

بقلم: سيف الدين حسن بابكر

  مقدمة لا بد منها 

ـــوْنَ  } ) كلٌّ نفــسٍ ذائقةُ الموتِ وإنما تُـوَفَّ
ارِ  أجورَكــم يــومَ القيامــةِ فمَــنْ زُحْــزِحَ عــنِ النَّ
نيَا إلاَّ  وأُدْخِــلَ الجنــةَ فقدْ فــازَ وما الحيــاةُ الدُّ
مَتَاعُ الغُـــرُورْ ( صــدق الله العظيم ) آل عمران 

 )185
ثــم البقاء للــه  وحده  والموت هو ســبيل 
الأوليــن والآخرين ، ورحمة الله تغشــى محمد 
وردى فقــد كان فقــده أليمــا ولا أغالى إن  قلت 
فــى هــذه اللحظــات الحزينــة الأســيانة أننــا 
)بوفــاة وردى لم نفقــد فقط ذلك الفنان الضخم 
الخــاق بكل ما قدم من إبداع فى مجال الغناء 
على مدى خمســة عقود ولكن وردى رحمه الله 
كان يجســد موروثا حضاريا ثقافيا وفنيا عبر 
عشــرات القرون التى شــهدت أقدم الحضارات 
الإنسانية النوبية منها والفرعونيه ، الإفريقية 
أصلا ومنشأ ووجدانا وتأثيرا على الحضارات 

الكونية منذ عشرات القرون .(
وعنفــوان  شــموخ  وردى  ورث   لقــد 
وديناميكيــة تلــك الحضــارات القديمــة ومــع 
إمتداداتها وعصورها المســيحية والإسلامية 
وكذلك بالتاريخ السودانى الحديث نسبيا منذ 
قيــام ســلطنة الفونج فى فجر القرن الســادس 
وطموحاتهــا  وتطلعاتهــا  وبمواقفهــا  عشــر 
وإنجازاتها وإخفاقاتها وفى خضم هذا التفرد 
الحضارى الذاتى تميزت شخصية  وردى  عن 
غيــره ممن ســبقوه ومــن عاصروه فــى تاريخ 
مســيرة  الغناء  وحتى علــى العظيمين خليل 
فــرح وإســماعيل عبــد المعين رحمهمــا الله ) 

وســنتعرض للمقارنــة بيــن أولئــك  العظمــاء 
الثلاثة فى مقام آخر( . 

ومن منطلــق تركيبة المــوروث الحضاري 
لدنيــا  مــ أ  وردى  فــإن  والمعاصــر  القديــم  
إبداعا وشــغل الناس والساسة مكانة ومواقفا 
واســتقل بمكانه بارزا فى كتب التاريخ وذاكرة 
الوجدان الســودانى الإنســانى وستبقى كذلك 

إن شاء الله إلى ما يشاء الله .
حســنا ... وهــل هــذا هــو كل مــا يدفعنــى 
للكتابــة عن وردى بعــد رحيله؟ نعم ولكن ليس 
فقط لأننى من محبى وردى وعشاق فنه واحدا 
مــن بين الملايين  الســودانيين والمنتشــرين 
فى أركان الدنيا وكعضو نقابى وزميل دراســة 
تبادلنا رئاســة إتحاد طلاب معهد الموســيقى 
والمســرح فى مطلع ســبعينات القرن الماضى 
وقُبَيْــل ان يدخــل ســجن )كوبر( معتقلا بُعَـــيْد 
إنقــاب المرحــوم الرائد هاشــم العطا فى 19 
يوليــو عام 1971 الــذى أطاح بالمرحوم جعفر 
محمد نميــرى زعيم إنقلاب مايــو 1969 وكان 
وردى مــن أوائل مؤيــدى ذلك  الإنقلاب  قصير 
العمــر  وقــد كنت مــن بين قلــة الموقعين على 
برقية التأييد في إتحاد الفنانين بإسم الفنانين 

الديموقراطيين .
كمــا أكتــب عــن وردى كباحــث وناقــد وقد 
ســبق أن كتبــت عــدة مقــالات تحليليــة بعــد 
تخرجــي عام 1974 فى عــدة صحف حول عدد 
مــن أغنياته وأزعــم هنا أن أحدا لم يســبقنى  
عليهــا  من النقاد والكتاب ســوى الموســيقار 
الباحــث جمعــه جابر رحمه اللــه  الذى انبرى 
مدافعــا عن وردى على  إثر  نشــر مقالاتى تلك 
التى كشفت فيها السرقات والإقتباسات الفنية 
فــى ألحــان عدد من المطربين ومــن بينهم كان 

محمد وردى ... 
وماذا تريد أن تقول إذن ؟ 

يسألنى هاجسى ويواصل التساؤل .. ؟ 
ألــم تكــن أنــت مــن أكثــر الكتــاب هجوما 
ومشاكســة لــوردى التــى إبتدرتهــا فــى أولى 
مقالاتك الصحفية عام 1974 تلك التى عرضتك  

لهجوم كاسح من كتاب ومعجبين ؟ 
تــرد علــى  وأســئلة أخــرى كثيــرة ظلــت 
أكثــر حماســا  لتجعلنــى  تلاحقنــى  الخاطــر 
ويقينا بالكتابة عن الراحل  وردى  بعد  غيابه 
عــن  الســاحة  التــى  أثراهــا  بفنــه ومواقفه 
المشــهودة وبإجتهاداته الشــجاعة ... أصابت 

أم اخطأت ... لايهم . 
المهم عنده  كان إثبــات المواقف والثبات 

عليها بشــجاعة نــادره دفع ثمنها 
مثنى وثلاث وليكن ما يكون،

فــى  وردى  كان   فقــد 
حياتــه لا يعــرف اللون 

الرمــادى مطلقــا فــى 
التعامل مع المواقف 
وردود الأفعــال  أيا 
كانت ومهما عظمت 

شأنا وخطورة..
نعــم كان بينــى 
وبيــن الراحل وردى 

ســجال فنــى ونقدى 
جعلنــا  بأنــه  وأشــهد 

أكثر قربا قبل أن يضعنا 
علــى طرفى نقيــض بل كان 

وردى هــو المبادر بتجســيرتلك 
الفجــوة التــى حفرتهــا معــاول أقلام 

تخذت من مقالاتى منصات لا للدفاع عن وردى 
ولكن للتقليل من شــأن موســيقى شاب حديث 
التخــرج وكذلــك التبخيس المتعمــد من مكانة 
معهد الموســيقى والمسرح الذى تخرجت فيه 
عام 1974وكانوا يرددون )لما فشــل في الغناء 

للجمهورصار يغني في الصحف( 
ولن أنســى مواقف كثيرة  لوردى  تجاهى 
حتــى وهو) ماخد فى خاطــرو( لكنه كان دائما 
ما يؤكد على ضرورة وأهمية النقد البناء الذى 
كان لى شــرف إفتراعه فى منتصف ســبعينات 
القــرن الماضى بعد تخرجى ومــا أجتذب إليه 
أقلامــا مقــدره يتقدمها الــراحلان جمعه جابر 
وعبداللــه أميقــو ثم انضــم  إليهمــا الزميلان 
والماحــى  الموصلــى  يوســف  الأســتاذان  

سليمان ...
 1976 عــام  ينايــر  أســبوعمن   أول  فــى 
إلتقينا) وردى وشــخصى( فى مصلحة الثقافة 
وبعد التحية والسلام  بادرنى متســائلا بشئ  
مــن عتــاب  غضــوب ) يــا فلان  إنت مــا عندك 
غيــر وردى ( طيبــت خاطــره بأننــى لا أتعمــد 
النقــد لأجــل النقــد ولكنــى أفعل ذلك بحســب 
القيمة  الفنية والجماليه  ثم سألته فى هجوم  
معاكس  ) وأنت يا أســتاذ هل نسيت هجومك 
وانــت فــى بداية النجوميــة على الفنان ســيد 
خليفــه فــى صفحــات مجلــة الصبــاح الجديد 
التــى كان يمتلكهــا الصحفى الشــاعر حســين 
عثمــان منصــور رحمــه الله ثم هــل تريدنى يا 
أســتاذ وردى أن أكتــب عنــك أم عــن المطــرب 
فلان ؟ ( وفلان هذا كان مطربا يتسوق بالغناء 

الركيــك الغــث ومع ذلــك وجد 
إقبــالا وقبــولا جماهيريا 
أقلام  مــن  واســتجابة 
كثيــرة وبعــض من 
محررى الصفحات 
وكنــت  الفنيــة 
وقتــذاك أتأهــب 
للســفر مبعوثــا 
إلــى جمهوريــة 
نيــا  لما أ
طيــة  ا قر يمو لد ا
)المانيا الشــرقية 
فــى  الشــيوعية( 
دراســات عليــا لنيــل 
الماجســتير  درجــة 
التأليــف  تخصــص  فــى 
فيــه  نلــت  الــذى  الموســيقى 
البكالوريــوس خريجــا ثم مســاعد تدريس فى 
معهد الموســيقى والمسرح والفنون الشعبيه 

عام 1974 .  
نصحنــى وردى قــائلا فى مكتب الأســتاذ 
صالــح عركى الذى شــهد لقاءنــا ) لكن برضو 
حقــو تــدرس النقــد الموســيقى إنــت بتكتــب 
كويــس....  وماتنســى نــاس المانيا الشــرقيه 
ديل ناســنا حنوصيهم عليك ( قلت له مناكفا ) 
يا أســتاذ هذه بعثه رسميه حكوميه ما جاتنى 

منكم( ضحكنا وافترقنا ... ومرت الأيام .
وفى يوم ألتقيت وردى فى إحدى الأمسيات 
بالمســرح القومــى فــى عــام 1984 ودار بيننا 
حوار حــول الغنــاء وتاريخ المســرح القومى 
ودوره فــى الحــراك الفنى  وتطــرق الكلام عن 
النقد الموسيقى وفجأة خطر لى سؤال خبيث 
تعليقاتــه  لاتحاشــى  وردى  للراحــل  وجهتــه 
إنــك  النــاس يقولــون   ( لــه  قلــت  الســاخرة  
تهاجمنى ســرا وعلنا لأننى كتبــت عنك كثيرا 
وبعضهــم يدعى أنك لا تتكلم معى ولكن بحكم 
الواقــع  والآن هذا  ليس  صحيحــا مارأيك ؟( 
كنت أتخيل أنه سيرد على السؤال بكلام كثير 
كعادته عندما يســتفيض فى الحديث بالتركيز 
واختيار العبارات المباشــرة والساخرة  لكنه 
بــدلا من ذلك  طلــب منى أن نذهب ســويا لدار 
إتحــاد الفنانيــن المجــاورة للمســرح القومى 
وهناك جلســنا ثم بعــد قليل جالســنا الراحل 
على ميرغنى والأستاذ عثمان مصطفى ... تكلم  
وردى مباشــرة  مع  عثمان مصطفى قائلا ) يا 
عثمــان أنا عايز أعمل )قعده( لأنس فى جلســه 

خاصه جدا وعشــان بيتى بعيــد فى الخرطوم 
أقتــرح نعملها عندك فى المــورده وكل التكلفه 
علــى حســابى ... ولا كلمه يــا عثمان بس ناس 
بيتــك ينظموهــا دا ذاتو كتير ( وكانت جلســة 
لاتنســى كنا  فيها كلنــا  ندامى  نتبادل الغناء 

والونس...يا رعى الله تلك الأيام  النضيره.  
هذا هو وردى الذى عرفته منذ أن استمعت 
إليه وهــو يغنى لأول مرة فــى إذاعة أمدرمان  
فــى امســية مــن صيف عــام 1957 وإلــى آخر 
لقــاء جمعنــى به فى امســية الســبت الموافق 
19 نوفمبر المنصرم قبل وفاته بثلاثة  أشــهر 

بالضبط فى يوم حزين من فبراير 2012 . 
 وأذكر هنا أننى كنت قد إتفقت مع الأستاذ 
الراحل وردى على عقد جلسات يروى لى فيها 
ســيرة حياته لأعيد صياغتهــا ونرتبها معا ثم 
ننشــرها  للقراء فى جزئين واتفقنا أن نتطرق 
أيضــا لمواضيــع أخــرى مرتيطــة بالماضــى 
وذات  دلالات وتأثيــر علــى الحاضــر ثم  كيف 
ينظــر ) وردى لمســتقبل الحياة فى الســودان 
وحركــة الغنــاء والثقافة والسياســة( وكنا قد 
أعلنــا ذلك الإتفــاق قبل أربعة أعــوام فى حفل 
بمنتــدى الخرطــوم العائلــى فــى ليلــة أقيمت 
حول الثنائية المشــهودة بيــن وردى والراحل 
الشــاعر إســماعيل حســن وقــدم لها الأســتاذ 
الصحفــى الزبيــر ســعيد وكنت بالطبــع أمنى 
نفســى بإنجاز وتحقيق هــذه المهمة الصعبة 
الممتعــة والمتعبــة  لنا صحيا ذلــك لأن كلينا 
يعيــش بكليــة واحــدة هــو بواحــدة مزروعــة 
وأنــا  بعــد اســتئصال الكلية اليســرى وفوق 
ذلــك تبيــن أننــى أعيــش بقلب  عليــل ورهيف 
أتعبنى وأتعبتــه وبالمقابل تعرض وردى بعد 
ع له بها لحالات أســتوجبت  زرع الكليــة المُُتََبّرَّ
واســتدعت مراجعة الأطباء فــى الدوحه بدولة 
قطــر الشــقيقة وفــوق ذلــك إزدحــام برنامجــه 
بالحــفلات والإحتفــالات والمقــابلات الإذاعيه 
والتلفزيونيه   وكذلــك إرتباطاته الإجتماعية  
فلــم نتمكن من بــدء الجلســات  وبرغم تطاول 
المــدة دارت بيننــا أحاديث تلفونيــه متباعدة 
ولقــاءات عابــرة علــى مــدى ســنوات الإنتظار 
وأخيــرا  جلســنا لأول مرة عشــية الســبت 19 
نوفمبــر 2011 فــى حديقة منزله وتشــاء إرادة 
اللــه أن تكــون هى الأخيــرة بيننا وقد أشــرت 
إليها آنفا وٍٍســأعود لهــذه المقابلة بالتفاصيل 
فى سياق هذه المقالات فى يوم من أيام  وردى 
رحمــه اللــه... وهكــذا عندمــا طلــب إلــى الأخ 
الشاعر الجميل محمد  نجيب محمد على وهو 

االصديــق والجار  مســتكتبا  قبلــت ولكنى لم 
أشا أن أكتب باكيا أو متباكيا ) فقد بكينا يوم 
وداعــه كثيرا وما نزال( ونحــن نعلم أن البكاء 
لا يعيــد فقيــدا ولا يفيــد مفئــودا  فرأيــت أن 
أكتب ولكن من زوايــا اللحظات التى جمعتنى 
به  معجبــا حينا ومغنيا وزميل دراســة حينا 
وناقــدا ومتذوقا لفنــه حينا آخر لعــل فى ذلك 
مــا يلقى الضوء على بعــض جوانب مهمة فى 
ســيرة الأســتاذ الراحــل بمــا يضيــف لمحات 
وإضــاءات ربما لــم يكن من المحتمل الكشــف 
عنها  لأننــا مقلون كثيرا فــى الرصد والكتابه 

والتحقيق .
 ومــع ذلــك أعترف لكم أننى مــا أزال تواقا 
لكتابــة ســيرة هــذا الفنــان الإنســان المتفــرد 
بإبداعه الفريد وفى شــخصيته مســتأذنا  فى 
المقــام الأول  أســرته وذويــه بــأن يســمحوا 
للفكرة أن تنطلق ويعينوننى على إســتكمالها 
... وأما ما سيتبقى من مراجع ومراصد واقوال 
وحكايات فأمرها ســهل وميســور فما أظن أن 
أحدا من محبى وردى وخلصائه سيبخل علينا 
بالعــون والنصح والتشــجيع ....  ما ســأكتبه 
هو لحظات ســانحه أتاحتها لــى أقدار الزمان 
ومشــيئة اللــه واريحيــة وردى المعروفــة عنه 
مــع أهــل الثقافة والإبــداع الحقيقييــن ... وما 
من شــك أن حيــاة الراحــل وردى كانت زاخرة 
بالإنجازات والفعاليات والمبادرات والمواقف 
والمصادمات وما تجود به الذاكره هوبلا شك 
قطــرة فــى محيــط كبير تخفــى أعماقــه كنوزا 
واسرارا وإبداعات تبدو أمواجها هادئة رخاء 
وتلوح فــى الأفق جبالا من أمواج عاتيه قادمة 
لتكتشــف الأجيال القادمــة عظمة وعبقرية ذلك 
الــذى لم يترك لنــا فى بحر ألحانه الخماســية 
فرصــة للإبحار معــه فيها واما أنا فقد إكنفيت 
بالجلوس على الســاحل هادئا أداعب موجات 
ذلــك الخضم وهى تتكســر على الســاحل علها 
تجــود علــّىَّ بصدفــة مــن صدفاتــه  تخفى فى 
جوفها قبسا من ذكريات مع إنسان عظيم خلده 
التاريــخ قبل أن يغــادر الدنيا إلــى رحاب الله 
العزيــز الغفــور الرحمن الرحيــم . اللهم ارحم 
عبدك  محمد عثمان وردى الفقير إليك ونسألك 
اللهم أن تنزله منزل صدق فى الفردوس الأعلى 
والصالحيــن  والشــهداء   والصديقيــن   مــع 
وحســن اولئــك رفيقــا وســتبقى ذكــرى محمد 
وردى باقبة لا تنسى ما ظلت أعماله وإبداعاته 
خالــة في ضمير الناس فــي وطنه وفي كل بلد 

من بلاد الله. 
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السودانية والعربية والعالمية
الرياضةالرياضة

عادل صديق *

 < فــوز كبيــر وغالــي حققه الــهلال في افتتاح مشــواره 
فــي دور المجموعات بدوري أبطــال أفريقيا، بالفوز على يانج 
أفريكانــز التنزانــي بنتيجة )2-0(، مســاء  الثلاثاء الماضي، 
علــى ملعب بنجامين مكابا بدار السلام، ضمن الجولة الأولى 

من دور المجموعات.
  الشــوط الأول كان دفاعيا مــن الهلال وهجومي من يانج 

افريكانز  وانتهي  بالتعادل السلبي.
  وافتتح التســجيل أدامــا كوليبالي للهلال في الدقيقة 63 
مــن احدي الجمــل التكتيكية التي يعتمد عليها فلوران ابينجي 
باللعــب الطويــل خلــف اظهــرة الفريــق التنزاني، وقــد كانت 
روعــة الهدف فــي جمال التمريره من المدافــع المتميز الطيب 
عبدالــرازق وروعة التنفيذ من المالــي الخطير أداما كوليبالي 
الــذي تخطــي المدافع ووضعها تحت ارجــل الحارس بطريقة 

توضح ان الهلال كسب مهاجم كبير وموهوب.
وقــد حاول لاعبو يانــج أفريكانز تعديل النتيجة في الدقيقة 
77 بــإطلاق قذيفــة قوية صوب الشــباك ســددها الصايم عن 
التهديف الزمبابوي برينس دوبي لكن الكرة ارتطمت بالعارضة 

وحرمت الفريق التنزاني من التعادل.
وأضــاف البديــل ياســر مزمل الهــدف الثانــي للهلال في 
الدقيقة 90، بعد انفراد تام بمرمى يانج أفريكانز وسدد الكرة 
في الشباك علي يمين الحارس، وهو ايضا هدف لوحه وجميل 
يوضــح ذكاء المــدرب فلوران في كيفية اختيــار توقيت دخول 
الدولــي المتميز وصانع الالعاب عبدالرؤوف يعقوب الذي لعب 
تمريــرة الهــدف لياســر مزمل خلــف المدافعين واســتغل فيه 
ياسر مزمل سرعته التي يتميز بها بعد ان وضعه عبدالرؤوف 

في وضع مثالي وانفراد كامل.
بهــذه النتيجــة اقتنــص الــهلال أول 3 نقــاط لــه وتصــدر 
مجموعتــه التــي تضــم أيضا مازيمبــي الكونغولــي ومولودية 
الجزائر.  ويحتل مولودية الجزائر المركز الثاني بنقطة وحيدة، 
فيما يحتل مازيمبي المركز الثالث بنفس الرصيد، بينما تذيل 

يانج أفريكانز دون نقاط.
الهلال ســوف يقابل مازيمبي الكنغولي في الجولة القادمة 

بينما يرحل يانج افريكانز الي الجزائر لمواجهة مولودية.
النتيجة المتميزه والكبيره يجب ان لا تنسي الهلال مواجهة 

العملاق الكنغولي ما زيمبي لانه يمرض ولا يموت.
وسوف يأتي طامعا في النقاط ومفاجأة الهلال وخصوصا 
انــه يعلــم ان الــهلال يلعــب بعيدا عــن جماهيــره وفي ارض 
افتراضيــه ويقوده مدرب كبير وســابق للهلال هو الســنغالي 
لاميــن انــداي وهــو يريــد ايضا ان يحــرج الــهلال، لذلك كل 
الدوافــع متوفــره لــدي مازيمبي ليحصل علــي ثلاث نقاط في 
اشــد الحوجه لها بعد تعثره بالتعادل في ارضه امام مولودية 

الجزائر.
والــهلال بالفــوز الــذي حققــه علي يانــج افريكانز كســر 
عقده اســتمرت معه خلال الاربع ســنوات الماضية من دوري 
المجموعات وهي خســارة الجولة الأولــي، لذلك دعونا نتفاءل 
بان الهلال سوف يتخطي مرحلة المجموعات هذه المره والتي 

استعصت عليه ايضا منذ العام 2015.

* كاتب صحفي.

الهلال يسعد قاعدته

رمية حرة
<  يواجه المريخ مساء اليوم فريق اف سي 

لقصــر ضمــن مباريــات الجولة التاســعة في 
الدوري الموريتاني.

المريــخ تعثــر بالتعــادل بهدف لــكل في 
الجولــة الماضيــه امــام نواكشــوط كينغــس 

ويسعي للعودة للانتصارات امام اف سي لقصر 
مساء اليوم

الجولة التاســعة في الــدوري الموريتاني 
تنطلق

30 نوفمبر إلى 3 ديسمبر 2024.

المريخ يواجه اف سي لقصر 
في الدوري الموريتاني مساء اليوم 

في افتتاح مجموعات دوري أبطال 
أفريقيــا.. الهــال الســوداني يســعد 
أنصاره ويفوز على الشباب التنزاني 
وســط أنصاره بــدار الســام بهدفين 
دون مقابــل تصــدر بهــا المجموعــة 

الاولي في دوري ابطال افريقيا

ما أروع   الأزرقما أروع   الأزرق
إعداد - عادل صديق
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كارثة!

‏ < ريال مدريد يمتلك 6 نقاط فقط من 15 في الأبطال! <

‏< ‏ريال مدريد مهدد بالخروج من مرحلة الدوري <

‏ < يحتل الريال المركز الأخير المؤهل لملحق دور الـ16 <

<  ‏ريال مدريد قد يغادر المسابقات الأوروبية مبكرا! <

<  ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم: — 

سجل 9 أهداف

 — استقبل 9 أهداف

تاريخي! 

< ‏ريال مدريد هو أول فائز ببطولة دوري أبطال أوروبا 

يخسر ثلاث مباريات في مرحلة المجموعات بعد 

فوزه باللقب. <

<  ريال مدريد في الموسم الحالي 
< حقق 30 نقطة من اصل 39 في الدوري

< وصيف الدوري 
<حقق 6 نقاط من اصل 15 في الأبطال

< حقق السوبر الاوروبي
 ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 

< خسارة أمام ليفربول

< خسارة أمام ميلان
< انتصار أمام دورتموند 

< خسارة أمام ليل 
< انتصار أمام شتوتغارت

< 5 مباريات
< 6 نقاط

<  المركز الـ24! 

‏< ليفربول هذا الموسم تحت قيادة آرني سلوت:
< صدارة البريميرليغ بـ فارق 8
< صدارة دوري أبطال أوروبا. 

< ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية. 
< سجل 44 هدف )الأكثر( 

< استقبل 12 هدف فقط )الأقل( 

‏< ماك اليستر أمام ريال مدريد :
<  ‏• 72 مرة لمس الكرة

< ‏• 59/54 تمريرة ناجحة 
‏< سجل هدف

<  • 2 صناعة الفرص
<  • 2 صنع فرصتين محققة للتسجيل 

< ‏• 4/3 كرة طويلة ناجحة
<  • 1 تخليص الكرة

<  • 1 التدخلات 
< ‏• 8.6 تقييم المباراة

< ‏رجل المباراة 

< نهاية المباراة التشامبيونزليغ - الجولة الخامسة <

* ليفربول 2 - 0 ريال مدريد * 

أليكسيس ماك أليستر - بمساعدة كونور برادلي.

كودي غاكبو - بمساعدة آندرو روبرتسون.

في يوم عيد استقلالكم المجيد، نرسل لكم من القلعة الحمراء، أصدق التهاني والمحبة، هذا اليوم ما هو إلا ذكرى عزيزة تُُجسد كفاحكم وعزيمتكم، وتؤكد أن موريتانيا تستحق كل فخر.
من قلوبنا إلى قلوبكم كل عام وأنتم أحرار وأقوياء، وكل عام وموريتانيا تشرق بنورها وعزتها والسودان وموريتانيا إخوة.

من مريخ السودان إلى أهلنا في موريتانيامن مريخ السودان إلى أهلنا في موريتانيا

مباريات متبقية لريال مدريد
} اتالانتا 

} ريد بول 
} بريست

مباريات متبقية لبرشلونة 

} دورتموند 
} بنفيكا 
} اتالانتا

مباريات متبقية لليفربول 

} جيرونا 
} ليل

} ايندهوفن

مباريات متبقية للسيتي

} يوفنتوس 
} باريس 

} كلوب بروج

مباريات متبقية لأرسنال 

} موناكو 
} جيرونا 

} دينامو زغرب

مباريات متبقية لبايرن ميونيخ 

} شختار 
} فاينورد 
} سلوفان

مباريات متبقية لدورتموند 

} برشلونة
} بولونيا 
} شختار

مباريات متبقية لباريس 

} ريد بول 
}  السيتي

} شتوتجارت

المباريات المتبقية من دوري أبطال أوروبا
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{ أمريكا - سي ان ان بالعربي

< علــق 22 مــن رواد حديقة لســاعات، 
الاثنيــن، عندمــا تعطلــت إحــدى الألعــاب 

بمتنزه ترفيهي في جنوب كاليفورنيا.
واجهــت اللعبــة الــدوارة الوحيــدة في 
»مزرعة نوتسبري« صعوبات فنية، مما أدى 
إلى بقاء الركاب في وضع أفقي، وفقًا لقناة 

.CNN المتعاونة مع شبكة KABC
بواســطة  بأمــان  الــركاب  إنقــاذ  تــم 
ميكانيكيــي الحديقــة بعــد مــا يقــرب مــن 

ساعتين ونصف.
وفقًــا لمتحدث باســم الحديقــة، تم نقل 
زائرتين إلى المستشــفى، »من باب الحيطة 

والحذر«.

22 يعلقون بإحدى الألعاب 
في منتزه ترفيهي لمدة ساعتين ونصف 

قول الكاميرا:

< في واقعة صادمة تتلاشــى معها كل معاني 
الأمومة، قضت محكمة تشيستر كراون، بإنجلترا، 
علــى أم بالســجن لمــدة ســبع ســنوات ونصــف، 
لإخفائهــا طفلتهــا الرضيعــة في درج لمــدة ثلاث 
سنوات، لإبعادها عن صديقها وأطفالها الآخرين.

حُكــم على المــرأة، التــي لا يمكن ذكر اســمها 
لأســباب قانونية، بالســجن في محكمة تشيســتر 
كراون في شمال غرب إنجلترا بعد أن قال القاضي 
إن الطفلة، التي تم اكتشــافها قبل أسابيع من عيد 
ميلادها الثالث، عانت من »موت حي« نتيجة »ســر 

رهيب« لوالدتها.
وفــي التفاصيــل حســب صحيفــة »نيويــورك 
بوســت«، عثر علــى الطفلة التي ولــدت في 2020، 
ولــم تــر ضــوء النهــار أو الهــواء النقــي، من قبل 
صديق الأم قبل أســابيع من عيــد ميلادها الثالث، 
وكانــت تعانــي ســوء تغذية حــادا، وبدت بشــعر 
متشابك وطفح جلدي وبعض التشوهات في منزل 
العائلة في شيشــاير. وأُبلغت المحكمة أن المرأة، 
التــي اعترفــت بأربع تهــم تتعلق بقســوة معاملة 
الأطفــال الشــهر الماضــي، أخفــت الرضيعــة عــن 
شريكها، الذي كان يقيم بانتظام في منزل العائلة، 

وكذلك عن أطفالها الآخرين.
وأفــادت وكالــة أنبــاء »بي إيــه ميديــا«، التي 
نشــرت تقريــرا عــن القضيــة أن القاضي ســتيفن 
إيفــرت قــال: »في رأيي، ما فعلتــه يتحدى الاعتقاد 
تمامــا.. لقــد حرمت تلــك الطفلة الصغيــرة من أي 
حــب، أو عاطفــة مناســبة، أو اهتمام مناســب، أو 
تفاعــل مــع الآخريــن، أو نظام غذائي مناســب، أو 

رعاية طبية ضرورية للغاية«.
وأضــاف: »لقــد حاولــت الســيطرة علــى هــذا 
الموقــف بأقصــى ما تســتطيع من حــرص، ولكن 

بالصدفــة البحتــة تــم اكتشــاف ســرك الرهيــب.. 
كانت العواقب بالنســبة )للطفلة( كارثية - جسديا 

ونفسيا واجتماعيا«.
وقــال المدعــي العام ســيون أب ميهانغيل إنه 
عندمــا تم نقل الطفلة إلى المستشــفى، حيث وجد 
أنها تعاني من سوء التغذية والجفاف بشكل كبير. 
وقد سمعت المحكمة أنها لم تتغذ إلا على الحبوب 

المصنوعة من الحليب من خلال حقنة.
وأضــاف ميهانغيل »لقد تــم الاحتفاظ بها في 
درج فــي غرفة النــوم، ولم يتم إخراجهــا، ولم يتم 
التواصــل معها اجتماعياً، ولم يتم التفاعل مع أي 
شخص آخر«، موضحاً أن عمرها التنموي يتراوح 
بين 0 و10 أشــهر. وتابع قائلًا للمحكمة إن الفتاة 
الصغيــرة تُركــت بمفردهــا عندما ذهبــت والدتها 
إلى العمل، وأخذت الأطفال الآخرين إلى المدرســة 
وحتــى عندما ذهبت للإقامة مــع أقارب خلال عيد 

الميلاد.
ووفقا لما ذكر في المحكمة، فعندما بدأ صديق 
الأم فــي المبيــت فــي المنزل نفســه، نقلــت المرأة 

الطفلة إلى غرفة أخرى، حيث تُركت بمفردها.
لكن الشريك عثر في النهاية على الطفلة عندما 
عاد إلى المنزل ذات يوم لاستخدام الحمام وسمع 
ضوضــاء قادمــة من إحدى غرف النــوم. نبه أفراد 
الأســرة، وفــي وقت لاحــق من ذلك اليــوم حضرت 
الخدمــات الاجتماعيــة إلــى العقار، حيــث وجدوا 

الفتاة في درج.
وفي اعترافاتها للشــرطة، قالت المرأة إنها لم 
تكــن تعلم أنهــا كانت حاملًا وكانــت »خائفة حقًا« 
من الولادة. وقالت إن الدرج لم يكن مغلقًا أبدًا وأن 
الطفلة لم تكن تظل فيه طوال الوقت، لكنها »لم تكن 

جزءًا من الأسرة«.

أم تصدم البريطانيين
خبأت رضيعتها 3 أعوام في »درج«

جروح غوارديلا ..
 سببها شاب جزائري

< لقي 3 رجال في الهند مصرعهم بعد 
أن توجهت سيارة أجرة كانوا يستقلونها 
نحو جسر غير مُكتَمَل حددته لهم خرائط 
غوغــل ممــا أدى إلى ســقوطهم من أعلى 

الجسر. وفقا لموقع »غيزمودو«.
وقالت صحيفــة »ذا إكونوميك تايمز« 
إن  الهنديــة،   )The Economic Times(
الرجــال كانــوا متجهيــن مــن مدينة إلى 
مدينة أخرى لحضور حفل زفاف، وكانوا 
يســيرون ليلًا وبالتالي لم يعلموا بحالة 
الجســر. واكتشــف الســكان المحليــون 
الحــادث بعد يــوم من وقوعــه حيث عثر 
أحد الأشــخاص على ســيارة ملقاة تحت 

هيكل الجسر غير المكتمل.
وصــرح مســؤول محلــي للصحفيين 
بــأن الســيارة كانــت تســير باســتخدام 
خرائــط غوغــل في وقت الحــادث، وألقت 

عائــات الضحايــا اللــوم علــى تطبيــق 
الويب الخاص بالشــركة الأميركية، وقال 
أحد الأهالي »كان يجب أن يُغلق الطريق، 

لكــن لم يهتــم أحد بذلك ولا 
ينبغــي أن تُظهــر خرائط 
غوغــل الجســر علــى أنه 

مكتمل«.
وقــال مُتحــدث باســم 
غوغل لموقع »فيوتشريزم« 
)Futurism( »نعــرب عــن 
لأســر  تعازينــا  خالــص 
الضحايــا، ونحــن نعمــل 
بشكل وثيق مع السلطات 
دعمنــا  كامــل  ونقــدم 

للتحقيق في القضية«.
وهذه ليســت المرة الأولى التي يدفع 
بهــا تطبيق خرائط غوغل المســتخدمين 

إلــى وجهــة تــؤدي إلى المــوت. وعــادةً 
مــا تحصــل هذه الحــوادث فــي الليل أو 
فــي حــالات الضبــاب الكثيــف، عندما لا 
يستطيع السائقون رؤية ما 
يحدث حولهم بشكل جيد، 
لاســتخدام  ويضطــرون 
خرائــط غوغــل لتوجيههم 

بشكل صحيح.
الماضــي  العــام  وفــي 
ولايــة  فــي  عائلــة  قامــت 
الشــمالية  كارولينــا 
دعــوى  برفــع  الأميركيــة 
قضائية ضد شركة غوغل، 
متهمــةً إياها بحادثة وفاة 
رجل من العائلــة عام 2022، حيث أفادت 
التقاريــر بأن خرائــط غوغل وجهته نحو 
جســر مُنهار منذ ســنوات، وزعم محامي 

الســائقين  أضلــت  غوغــل  أن  العائلــة 
عــن طريــق إيهامهــم بــأن شــيئا منهاراً 
منــذ ســنوات قد يكــون الطريــق الأقصر 

لوجهتهم.
وحصلــت حوادث أخــرى ولكنها أقل 
خطــورة ممــا حــرّك دعــوى قضائية ضد 
شركة غوغل. وفي عام 2010 رفعت امرأة 
من كاليفورنيا دعوى قضائية ضد غوغل 
مُدعية بأن تطبيق الخرائط وجهها لعبور 
طريــق ســريع رباعــي المســارات بــدون 
ممــرات للمشــاة، بعــد محاولتهــا إيجاد 

طريق سريع للمشي إلى منزلها.
ونتيجــة ذلك صدمتها ســيارة ونُقلت 
إثرهــا إلى المشــفى. وكما فــي الحوادث 
الســابقة، كانــت المرأة تســير فــي الليل 
وقالــت إنهــا آمنــت بــأن خرائــط غوغل 

سوف توجهها بأمان إلى ممر للمشاة.

خرائط غوغل تقود 3 أشخاص نحو حتفهم

{ الولايات المتحدة - وكالات 

< تلقــى أحد نــواب عمدة مقاطعة شــاوانو )ولاية ويسكونســن/ 
الولايــات المتحــدة ( مكالمــة غيــر متوقعــة مؤخــرًا من طفــل يبلغ من 
العمر 10 ســنوات اتصل لطلب المســاعدة في واجباته المدرســية في 

الرياضيات.
وقال جورج لينزنر، عمدة مقاطعة شاوانو، لبرنامج »صباح الخير 
أمريكا« إن الطفل اتصل بمســؤولة الطــوارئ كيم كراوس، ولكنها بعد 
إبلاغ الطفل بأن خط الطوارئ ليس مخصصاً للمساعدة في الواجبات 

المدرسية، عرضت المساعدة رغم ذلك.
وأضــاف العمــدة أن المســؤولة »كان لديها بعــض الوقت، فقالت، 
هــل يمكننــي مســاعدتك فــي حــل المشــكلة؟ » لكــن الفتــى أعطاهــا 
مســألة رياضيات طويلة بالأعداد العشــرية »ولم تتمكن من مســاعدته، 
فأبلغته، حســناً، دعني أرى ما إذا كان لدي نائب بالقرب من مســكنك 

للمساعدة«.
وقــال لينزنــر إنه على الرغم مــن أن مكتب عمدة مقاطعة شــوانو، 
الــذي يخــدم حوالي 42000 مقيم في منطقة ريفية على بعد حوالي 40 
ميلًا غرب جرين باي، يميل إلى الانشــغال، إلا أن نائب العمدة تشيس 
ماســون كان متاحًا وكان في المكان المناســب في الوقت المناســب. 
»هذا ليس شــيئًا نفعله عادةً حقاً ولكنه لم يكن مشــغولًا في ذلك الوقت 
وكان في المنطقة، لذلك توقف بالقرب من منزل الطفل«. وأوضح العمدة 
أن »ماسون لديه ابن زوجة في نفس العمر تقريباً ... لذلك جلس وساعد 

الطفل في حل واجباته الرياضية في منزلهم .«
وأضاف: »سارت الأمور على ما يرام في ذلك اليوم«.

طفل يتصل بالطوارئ
لمساعدته في واجب منزلي

 { المركز السويدي للمعلومات

إنغ-مــاري  المســنة  الســويدية   >
أندرســون، 85 عامــاًً، المــرأة التي واجهت 
الدولــة الســويدية بمفردهــا  حيــث اتُُهمت 
المعونــات  نظــام  علــى  بالاحتيــال  زوراًً 
الســويدية حيــث كانت تســتلم مســاعدات 
من التأمينات الســويدية بعــد أن عانت من 
إصابة خطيرة في حادث ســير قبل خمسين 
عامــاًً، أدى إلــى شــلل فــي إحــدى ســاقيها 
وجعلها معتمدة على الكرسي المتحرك منذ 
ذلــك الحين. ومــع تقدمها فــي العمر، زادت 
وزادت  للمســاعدة  اليوميــة  احتياجاتهــا 

المساعدات التي تصرف لها.
لكن إنغ-ماري تلقــت خطاباًً صادماًً من 
مصلحــة التأمينات الاجتماعية الســويدية 
زوراًً  يتهمهــا   )Försäkringskassan(
بالاحتيــال علــى المعونــات وانهــا كذبــت 
للحصول على المساعدات ويطالبها بسداد 
أنهــا  بدعــوى  كرونــة،  مليــون  مبلــغ 4.3 
استفادت بشكل غير قانوني من تعويضات 

المســاعدات الشــخصية. وهنا شعرت إنغ-
مــاري بالذهــول .. وبــدأت تتذكــر مــا كانت 
تســمعه مــن حــالات احتيــال علــى نظــام 
المساعدات السويدية لتجد نفسها متهمة !

إنغ-مــاري ،قالــت لا … لســت محتالة ، 
الدولــة هــي المحتالــة إذ أصــدرت فاتــورة 
بــــ4.3 مليون كرون لكــي أدفعها .. فالدولة 
محتالــة .. وقــررت إنــغ -مــاري  مواجهــة 
الدولــة بمفردها، ماذا يعني مواجهة الدولة 

القانــون  أن  نفهــم  أن  علينــا  بمفردهــا؟  
الســويدي لا يوفــر للمواطنيــن المتهميــن 
فــي قضايــا ضد الدولــة مثل هــذه القضايا 
دعمــاًً قانونيــاًً مجانيــاًً ومحاميــاًً مجانــاًً 
كمــا في القضايــا الجنائيــة. وبالتالي على 
مــن يرفض قــرار مؤسســة حكوميــة كتابة 
اعتراض وإذا لم يأتي بنتيجة عليه الذهاب 
للمحكمة بنفســه وتحمــل التكاليف كاملة!. 
فــي حالــة الســويدية إنغ – مــاري ، كان من 

حســن حظها، تدخــل حفيدها، وهــو محامٍٍ 
صغير، للدفــاع عنها. وبعد جولات قضائية 
مرهقة وطويلة، أكدت المحكمة في مرحلتها 
الثانيــة أن إنغ-مــاري لــم ترتكــب أي خطأ، 
وأســقطت عنها المطالبة المالية وفازت إنغ 

– ماري بالقضية وخسرت الدولة.
لكن الأمر ليس بهذه البســاطة بالنسبة 
للآخرين من المواطنين البســطاء مستلمي 
المســاعدات. فقد أوضح فريدريك بيرغمان 
إيفانز، مدير مركز العدالة في الســويد، أن: 
“في مواجهة الســلطات الســويدية، يحتاج 
المواطن إلى محام للدفاع عن نفســه . ولكن 
هــذا مكلــف للغايــة، ولا يســتطيع تحمــل 
تكلفته ســوى مــن يملكون المــال، وإن كنت 
أنت المتهم من مســتلمي المساعدات فكيف 

ستوفر المال للمحامي؟.”
تشــير الإحصائيــات الحديثــة من مركز 
العدالة إلى أن أكثر من 90% من  المواطنين 
في الســويد الذيــن لديهم مظالــم ويرغبون 
بمواجهــة مؤسســة حكومي  فــي المحاكم 

يخسرون قضاياهم.

السويدية ماري تتهم الدولة بالاحتيال 
لمطالبتها بإعادة 4 ملايين كرونة حصلت عليها كمساعدات

{ العربية. نت

< انشــغل عالــم كرة القــدم صبــاح الأربعاء بجــروح وجه بيب 
غوارديــولا التــي جــاءت بعدما أهدر فريقه مانشســتر ســيتي تقدمه 
بثلاثــة أهداف على فينوورد الهولندي قبــل أن يتعادل الأخير بفضل 
أداء رائع من الجزائري أنيس حاج موسى الذي يعتبر مواطنه رياض 

محرز قدوته ويطمح إلى أن يكون أفضل منه.
وســجل موســى هدفاً أشــعل حماس زملائه في فينــوورد الذين 
قلبوا خسارتهم إلى تعادل مثير 3-3 ويجعلون بيب غوارديولا يخدش 
وجهه بعدما تعثر للمباراة السادســة على التوالي، فيما قال المدرب 

الإسباني قبل اعتذاره: أردت إيذاء نفسي.

< لنــدن - »وكالات« - تــم إخلاء محطــة »كينغــز كــروس 
ســانت بانكراس« في لندن بســبب »حالة طارئة«، حيث اضطر 
الركاب إلى مغادرة المبنى بشكل مستعجل، وفقا لـ »الصن«. 
وشــارك مســتخدمو وســائل التواصــل الاجتماعي مقاطع 
فيديــو تظهــر حالــة الذعر أثنــاء الإخلاء الجماعــي، بينما كان 

المسافرون والسياح يواصلون يومهم. 
ويمكن سماع صفارات الإنذار العالية عبر مكبرات الصوت 
عبر الفيديوهات المنشــورة، مع إعلان يقــول: »يرجى الانتباه، 
بســبب حالة طارئة مُُبلّّغ عنها، يُُرجى من جميع الركاب مغادرة 

المحطة فوراًً«.
وجــاء هــذا بعــد اضطرابات كبيرة شــهدتها خطــوط مترو 

أنفاق إليزابيث صباح اليوم. 
ولــم تصدر هيئة النقل في لندن )TfL( أي تحديث رســمي 
حــول طبيعة الحالة الطارئة، إلا أن البعض يعتقد أنها قد تكون 

مرتبطة بالاضطرابات التي حدثت في وقت سابق.
وقــد ذكرت هيئة النقــل في لندن أن أجزاء كبيرة من أحدث 
إضافة لشــبكة النقل في المدينة متوقفة بين محطتي بادينغتون 

وآبي وود بسبب عطل في نظام الإشارات.
وأعلنــت الهيئــة أن جميــع المنصــات مغلقــة رســمياًً ولن 

تستقبل الركاب حالياًً، نتيجة مشكلة ازدحام شديد. 
وأفاد بيان لها  أن الركاب اضطروا لتغيير مسار رحلاتهم 
هــذا الصباح، بينمــا أُُعلن عبر منصة »إكس« )تويتر ســابقاًً(: 
»تم إغلاق محطة كينغز كروس سانت بانكراس لمنع الازدحام. 

يتم قبول التذاكر الصالحة على حافلات لندن قرب المحطة«.
شــارك العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي 
مشاعر الحيرة إزاء ما حدث، حيث كتب أحدهم: »لست متأكداًً 
مما يجري في محطة سانت بانكراس، ولكن من الأفضل تجنبها 
إن أمكــن«. وأرفــق مقطع فيديو يظهر مجموعة من الأشــخاص 

متجمعين في أحد أطراف المحطة.

إخلاء محطة وسط 
حالة من الذعر

< أبــرزت مواقــع الأخبــار البريطانية، خبــرا عن بريطانــي أو مقيم في 
بريطانيا، ربح وحده مســاء أمس 177 مليون إســترليني، تعادل 225 مليونا 
 Euromillions من الدولارات، هي الجائزة الكبرى لليانصيب المعروف باسم
في 10 دول أوروبية، والذي تبلغ مبيعاته بين 80 و100 مليون تذكرة قبل كل 

عملية سحب، بثمن 2.5 إسترليني للتذكرة، أي 3.2 دولارات تقريبا.
ولا أحد يعرف الآن عنوان أو هوية الذي أصبح أكثر ثراء من بعض أكبر 
نجوم الموســيقى والرياضــة في العالم، باختياره الأرقــام 7 و11 و25 و31 

و40 و35 إضافة إلى الرقمين 9 و12 الذهبيين.
الكرات الحاملة كل منها رقما من 1 إلى 50 في مستوعب دوّار، ومن 1 
إلى 12 بآخر، جاءت كلها مطابقة لما اختاره المحظوظ من أرقام جعلته قادرا 
على شــراء طائرتي »بوينغ 737-700« أو 17 منزلا فاخرا بحي »تشيلســي« 
الراقي في لندن، أو حتى نادي »ساوثهامبتون« البريطاني لكرة القدم، ويبقى 

معه بضعة ملايين إضافية كاحتياط، برأي صحيفة »التايمز« البريطانية.
ولا زالــت أكبــر جائزة على الإطلاق في لوتو »يورومليونز« الشــهير، هي 
التي غنم فيها صاحبها بيوليو 2022 أكثر من 195 مليون استرليني، تعادل 
مــا يزيــد عن 247 مليــون دولار، واختار صاحبها مــن القيّمين على الجائزة 
عدم الكشف عن هويته، بعكس البريطاني Joe Thwaite وزوجته التي ربحت 
معــه في مايو 2022 جائزة مقدارها 184 مليونا من الجنيهات الإســترلينية، 

وبتذكرة ثمنها أيضا أقل من 4 دولارات أيضا.
 Allwyn وســريعا ظهر »آندي كارتر« كبير مستشــاري الفائزين بشركة
المديرة للوتو »يورومليونز« من لندن، وقال: »كانت ليلة لا تصدق حقا لحامل 
تذكــرة واحــد في المملكة المتحــدة.. لقد وضعه الفوز فــي مكانة على قائمة 
أثرياء اليانصيب الوطني، حيث أصبح ثالث أكبر فائز به على الإطلاق.. يا له 

من فوز رائع قبل عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة«.

بريطاني يربح 225 مليون دولار 
بيانصيب ثمن تذكرته 2.5 إسترليني

{  مبابــي يتمثــل الحــال المقلوب الــذي وصل إليه ريال مدريد في هذه النســخة من دوري أبطال أوروبا. فلما اســتعصت عليه 

المستديرة،  آثر أن يجرب حظه في الأكروبات والألعاب البهلوانية عله يجد فيها سلوى تبعده قليلًاً عن الحسرة والخيبة التي ذافها 

بعد إهداره لركلة جزاء بطريقة ساذجة، لا تمت للاحتراف بصلة.
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